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 الفصل الرابع

 للإ لامييا الحديثةنمجيج الحلم 

، الإسلامسعى الإسلاميذن منذ سقذط الخلافة العثىانية لإستعادة الحكم باسم 
وتارة ، وشهد القرن الماضي محاولات عديدة اخذت طابع الانقلاب العسكري تارة

، علان الجهاد أو الثذرة الشنعبية لإ سعتوأخرى ، صناديق الاقتراعسلكت طريق 
وم  بين المحاولات العديدة التي يمكننا التذقف عندها ثلاثة نما ج للحكم تسنتحق  

 النىذ ج العىلي الذي يمكن  للإسنلاميين   الدراسة والتحليل بهد  الذصذ  للى
ونمنذ ج  ، نمذ ج حكذمة طالبان بمفغانستان ذوه، تحقيق فائدة منه مرجذة للإسلام

ل  تمثل هنذه  ، ونمذ ج حزب العدالة والتنىية بتركيا، الجىهذرية الإسلامية بإيران
 .الإفراط المختلفة م  التشدد للى هالنىا ج الثلاثة الفكر الإسلامي السياسي بمطياف

ونح  هنا ل  نتذقف كثيرا أمام المرو  السياسية التي سمحت لهذه النىنا ج  
لسنىاح  ضند ا رغم التشدد الدولي المعل  وغير المعلن   ، الثلاثة بالمهذر والبقاء

كيفية لستفادة الإسلاميين م  فالذي يعنينا في هذا الصدد هذ ، للإسلاميين بالحكم
دون النمر للى المرو  التي وفرت هذه الفرصة أو ، لخدمة الإسلام الفرصة المتاحة

 .الأغرا  الخفية للدو  العمىى التي دفعتها لإعةاء مثل هذه الفرصة

 النمويج الإيران  1.1
ية الله الخىيني في ليران بإسم جمهذرية لينران  آوهذ نمذ ج الدولة التي أسسها 

 .م5991الإسلامية في أو  لبريل عام 

 لىالإرهجةج  الأو  1.1.1
لم تك  ليران مسرحا مرشحا لقيام دولة لسلامية بعند سنقذط الدولنة    

 لك لأن الفكر الإثنى عشري قد جمد صذرة المشهد السياسي الشيعي ، العثىانية
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واختصر العىل السياسي كله في فعنل  ، منذ لعلان الغيبة الكبرى للإمام المهدي
ياسية مرهذننة بذجنذد   فةالما أعىا  القيادة الس، الإنتمار للى أجل غير مسىى

الإمام المنتمر فلا شرعية دينية لشخص أو جماعة أو حزب ما يسعى لإقامة دولة 
نتيجة هنذه   توكان، الزكاةبني أو يةالب بإعلان الجهاد وتةبيق الحدود وج

العقيدة أن خرج الشيعة الإثنا عشرية م  التاريخ السياسني للأمنة وحصنروا    
واكتفذا بالعىل على تغذية التشيع بمقتضنيات  ، أنفسهم في دائرة الحذزة المدرسية

، العزلة الشعذرية في مذاجهة المخاو  م  الذوبان داخل كثافة الأغلبية السننية 
، ت مرجعياتهم الدينية داخل الةائفة محافمة على استقلاليتها ع  الأنمىنة موانكف
ب وهذ منا غين  ، هة ع  مخالةة الحكام أو المشاركة بالأعىا  السياسيةننزومت

لقد أكتفى قادة الإثنا عشرية بحىنل  ، أسماءها وأعىالها ع  بقية العالم الإسلامي
الةائفة وههيزها لمهذر المهدي وتاركين للخلافة السنية حمل هم الإسنلام   هم 

لك  مع سقذط الخلافة العثىانية لم يعد للإسلام راعيا دولينا  ، في المجتىع الدولي
ستجد المفصلي وجد الشيعة الإثننا عشنرية   ومع هذا الم، يحىل همه ويذود عنه

أدى لبروز ، أنفسهم ضى  حالة استنفار وتذتر ومذاجهة عامة في العالم الإسلامي
حركات سياسية وجماعات دينية ومؤتمرات لسلامية لدرء خةر الإستعىار الذي 

ولما كانت مذاجهة مثل هذه الحالة في ، يريد ملء الفراغ السياسي بغياب الخلافة
وجد الشيعة نفسنهم  ، هي م  اختصاصات الإمام الغائب الإثني عشريةيدة العق

مما أدى للى ، في حيرة مربكة بين صرامة العقيدة والهزائم المتتابعة للأمة الإسلامية
تخا  مذاقف سياسية كانت تعتبر من  اختصاصنات   ازحزحة المذقف المتجىد و
فتذى آينة الله العمىنى    ولعل أبرز هذه المذاقف هي، الإمام الغائب فيىا مضى

السيد كاظم اليزدي وغيره م  علىاء الشيعة بالنجف بنإعلان الجهناد ضند    
مما دفع عشائر العنراق الشنيعية تنخنرط    ، الإستعىار في ليبيا والعراق وليران

، باندفاع في حركة المقاومة المسلحة ضد الإستعىار البريةاني في جنذب العنراق 
 السيد أبذ القاسم الكاشاني ضند الإسنتعىار   وتلا  لك نشاط سياسي لآية الله

ثم دعىنه  ، البريةاني والذي بدأه بالانخراط في المقاومة المسلحة بجنذب البصنرة 
لأحمد شاه القاجاري الرافض للاتفاقية البريةانية التي اقترحها بيرسني كنذكس   

وتحالفنه منع مصندق وثذرتنه ثم     ، م مما عرضه للسج  والتعذيب5959عام 
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غير أن قيام حركنة فندائيان   ، عه خشية قفز الشيذعيين على الحكمالاختلا  م
تعتبر قفزة نذعية في الفعل السياسي الشنيعي   يلسلام بقيادة السيد نذاب صفذ

فقد قامت هذه الحركة لتجنيد الشباب م  أجل مذاجهة النمنام  ، الإثنا عشري
حركنة   وتعتنبر أو  ، الشاهنشاهي تحت مملة الإسلام السياسي وليس المدرسي

سياسية لسلامية في وسط لثنى عشري على غرار الجىاعات والحركات الإسلامية 
على قيام تنمنيم   -فيىا بعد-وهذ ما شجع ، السياسية في بقية العالم الإسلامي

عشري باسم حزب الدعذة يجىنع   سياسي لسلامي سري آخر في الذسط الإثني
كنان المفكنر الإسنلامي     فلقد، بين العىل السياسي والتذجيه الفقهي المدرسي

ورافق ، والمرجع المتىيز آية الله الإمام محىد باقر الصدر الأب الروحي لهذا التنميم
 لك ظهذر مفكري  م  خارج دائرة الحذزة العلىية تعر  الدي  كنمداة تغنيير   

ولعل أبرزهم هذ المفكر الإسلامي علي شريعتي النذي  ، نحذ الإصلاح السياسي
لتنتنهي بالندعذة   ، كة السياسية التي بدأها آية الله الخىينيتزام  ظهذره مع الحر

لقيام حكذمة لسلامية وفق نمرية ولاية الفقيه التي منا زالنت تنثير جندلا في     
لقد كان كل م  محىد باقر الصدر والخىيني استثناء م  ، الأوساط الإثني عشرية

ليدي وفق أطنر  الخط العام للفكر الإثنى عشري الذي ظل محافما على التدي  التق
حيث ظل مستىرا بتجىيد حركتنه في المشنهد السياسني    ، 1الحذزة المدرسية

 .والإنكفاء داخل الةائفة وانتمار مج  المهدي لتحريكه وتغييره
لم تك  المفاجمة في ليران آنذا  الثذرة ضد النمام الشاهنشاهي بل المفاجنمة  

م وليران كاننت تمنذج   5911فىنذ عام ، كانت في اقتةا  الخىيني لثىرة الثذرة
، بالاحتجاجات والمماهرات والاعتصامات بقيادة النخب المثقفة وأحزاب المعارضة

وكان على رأسها حركة مجاهدي خلق اليسارية وحزب تذده الشيذعي وحركنة  
فلقد أثارت سياسة الإنفاق الحكذمية خلا  مرحلة السبعينات ، تحرير ليران الليبرالية

وهي سياسة سعت لتكريس هالة النمام الإمبراطذري ، انيينغضب الغالبية م  الإير
عام على  1122ل  شهدت احتفالات  كرى مرور  بني،الفارسي أمام العالم الغر

                                                 

السياسي الشيعي عرضا تاريخيا لتخلخل فكنرة  يقدم أحمد الكاتب في كتابه تةذر الفكر  1
الإمامة والتنازلات التدريجية التي تمت على مدى التاريخ لإعنادة الشنيعة للى التناريخ    

 .السياسي للأمة، للا أن  لك لم يك  بذضذح دعذتي محىد باقر الصدر والخىيني
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في وقنت رزحنت فينه    ، 1لنشاء الإمبراطذرية الفارسية لنفاقا سخيا غير مسبذق
وهي المناطق التي أجريت فيهنا  -فارس و سيستانو بلذشستانولايات ومحافمات 

وصاحب  لك خيبة أمل بنالةفرة  ، تحت وطمة جفا  وقحط وفقر -الاحتفالات
وعلنى  ، احضارة عميىةا كىا وعد الشناه النفةية التي كان يؤمل منها أن تنتج 
والهدر واالفجذة المتسنارعةا بنين    التضخم عكس  لك شهدت ليران حالة م 

في الذقت الذي شهد فيه الإيرانينذن عشنرات   ، الأغنياء والفقراء والريف والمدينة
دات تشغيل المعن  الآلا  م  العىا  الأجانب الذي يقبضذن رواتب عالية م  أجل

 حيث بني،والتي لم تحظ بدعم أو قبذ  شع، العسكرية الأمريكية باهمة التكاليف
وتلا  لك تمسيس الشناه لحنزب   ، مئات الملايين م  الدولاراتعليها أنفق الشاه 

الذي يمكن  للإينرانين   لا ليتحذ  للى الحزب الذحيد ، خاص به أسماه ارستاخيزا
ويدفع  ى كل ليراني بالغ أن ينتسب لليهلزاماً عل ليكذنبل ، الانتساب لليه فحسب

لصالح بني المحاولات التي بذلها هذا الحزب لاتخا  مذقف شع ولقد جاءت، رسذمه
فىنع تراجنع   ،  ات ضرر اقتصادي بنتائج عكسيةحملات امكافحة الاستغلا ا 

 ظهرت السذق السنذداء النشاط التجاري وهجرة رؤوس الأمذا  وغضب التجار 
 لإعنلان سياسنة   الشاهمما أدى ب، د المالي والإداري في ليرانوبرزت ظاهرة الفسا
البةالة  وأنعكس كل  لك على، التضخم والهدر حالات كبحلالتقشف الاقتصادي 

للى  -م  غير المؤهلين- سلباً على آلا  المهاجري  أثرو تلك السياساتالناجمة ع  
النمام يتعامنل منع   وفي الذقت الذي كان فيه الذضع المعيشي مترديا كان ، المدن

واستخدم فيه جهاز الأم  )السافا ( لإسكات ، بقسذة ووحشيةبني الغضب الشع
م تراكىت صذر 5911ومع مةلع عام ، الأصذات وقىع المعارضة وتصفية الخصذم

وانتهت للى حالة غليان ولنفجار  -التي بدأت مع مةلع السبعينات-القهر والمعاناة 
في -وصناحب  لنك   ، في تعبئة الجىاهير الغاضبةاستفادت منها القذى اليسارية 

لستفزاز حفيمة علىاء الدي  وجمهذر المتدينين عندما بندأ النمنام    -الذقت نفسه
                                                 

ة الفارسية، عام على لنشاء الإمبراطذري 1122حلت  كرى مرور  5915في أكتذبر سنة  1
وقد دعيت شخصيات أجنبية وعربيه للحفل الذي استغرق ثلاثة أيام مليئة بالتبذير المفرط، 

طاه م  فرنسا لإعداد الذلائم. بلغنت   122قدم فيها أكثر م  ط  م  الكافيار، وجلب 
مليذن دولار، لك  تقديرات أخرى تشير للى أن المبلغ تراوح  42التكاليف الرسمية للحفل 

 .مليذن دولار 512 - 522 ما بين
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عة الفارسنية  ننزكىا جاءت محاولة لحياء ال، سياسة التغريب تحت غةاء العصرنة
والنتي هلنت في تلنك    ، عة الدينية لتصب الزيت على الننار ننزفي مذاجهة ال

وأدى  لك كله ، الات البا خة وتغيير بدء التاريخ م  الهجري للى الفارسيالإحتف
 بني.للى لنضىام تيار المتدينين للى حالة الغليان الشع

لقد أثار هذا الذضع المتفجر في ليران قلق الغرب وتخذفهم م  المآلات النتي  
 فييتيسنذ وقت هاوز فينه الإتحناد ال   خاصة وأنه يج  في، ينتهي لليها هذا الذضع

وجاءت هذه التذسعة على ، غزا أفغانستان التي لم تك  ضى  دائرة نفذ هو حدوده
الذي بات لا يثق في جدية واحترام السذفييت للأوضناع  بني حساب النفذ  الغر
يسيةر على أكبر جبهنة حدودينة    سذفييتيلقد أصبح الإتحاد ال، الدولية المستقرة

لنفط الهائل الذي يقبع تحت منةقة الخليج مما يشكل تهديدا وشيكا لخزان ا، لإيران
الزحف بجيذشه  سذفييتيفلذ جاءت حكذمة يسارية بإيران وقرر الإتحاد ال بني،العر

برا نحذ شذاط  الخليج فإنه خلا  أسبذع يستةيع أن يحشد بضع مئات الآلا  م  
 وهذ منا لا يتسننى  ، جنذده بآلياته الثقيلة والمدججة مستفيدا م  مذقعه الجغرافي

ولما كان واضنحا لندى   ، للغرب أن يفعله في تلك الفترة القصيرة والبعد الجغرافي
هذ طر   -في حا  سقذط نمام الشاه-الغرب أن الةر  المؤهل لاستلام السلةة 

لذلك لم يك  ، يساري )مجاهدي خلق وتذده( وأقرب للى مذسكذ منه للى واشنة 
وكانت سياسته المضني منع   ، التيارمجديا له المراهنة على الشاه والذقذ  في وجه 

فنرغم  ، وكان التيار الديني هذ الأقل ضررا، التيار ودعم الةر  الأقل ضررا عليه
المعارضة الغربية لقيام دولة لسلامية عىذما للا أنها السبيل الذحيد لذقف الزحنف  

، فهي ستشكل جدارا صلبا في وجه الشيذعية وتصفي أنصار اليسنار ، 1سذفييتيال
                                                 

فبراير  51في مقابلة له نشر ترجمتها مذقع اشفا  الشرق الأوسطا بتاريخ  ويقذ  يزدي 1
اقتنع الامريكان رويدا رويدا ان الاصرار على بقناء   5915: في اواخرعام ما يلي 1252

رب دة منه، لذلك اخذوا يغيرون م  مذاقفهم. م  جهة اخرى كانت الحئالشاه امر لا فا
 ينالباردة في اوجها وكانت افغانستان محتلة م  قبل الجيش الروسي والامريكان كانذا قلق

الفراغ الذي يخلفه هذه الرحيل؟ لذلك وافقذا على رحينل   فيىا ا ا  هب الشاه، م  يملأ
الشاه شريةة ان يحل محله بختيار وان يتعاون الجيش مع الثذرة حتى يجد له مذقعا في الثذرة، 

نمرية برجينسكي)مستشار الأم  القذمي في لدارة الرئيس الأسبق جيىي كارتر  وكانت
( تقذ  انه في حا   هاب Zbigniew Brzenskiوالمفكر الاستراتيجي زبغنيذ برجينسكي 

ةيع الذقذ  في وجه الخةر الشيذعي هني التنسنيق   تالشاه فان القذى الذحيدة التي تس
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وسذاء علم ، لا يستةيع أن يحققه الليبراليذن أو الذطنيذن لذ تسلىذا الحكموهذ ما 
ل  تسنلم  ، فإنه استفاد م  هذا الذضع الإسنتثنائي  1الخىيني بهذا الدعم أو لم يعلم

بنني  وتركيز الإعلام الغربني قيادة هذه الثذرة مستفيدا م  الضذء الأخضر الغر
النضالي وشخصنيته الكاريزمينة المهابنة    بالإضافة للى لعتىاده على تاريخه ، عليه

وبمجرد وصذله للحكم وجند السنذفييت   ، للإيرانيينبني والمخزون الديني الشع
أمامهم خصىا أيدلذجيا عنيدا يقاومهم بضراوة م  على شاكلة الذي  يقاتلذننه في  

تصنفية   تحيث تمن ، وتمكد لهم هذا الأمر بعد مضي فترة م  الزمان، أفغانستان
حزب تذده وحركة مجاهدي خلق وزج بم  تبقى مننهم في داخنل   أنصارهم م  

ل ا كان ثمن  وقنف زحنف    : لقد انتهت حسابات الغربيين للى التالي، السجذن
                                                                                                                   

على ان رجنا    اً  الدي ، وكان استدلاله قائىوالائتلا  بين المؤسسة العسكرية ورجا
للشيذعية ولديهم امكانية تعبئة الجىناهير، كىنا ان المؤسسنة     ونالدي  بةبيعتهم معاد

الف رجل مدرب على  422 المكذن م  يرانيالعسكرية منسجىة فيىا بينها وان الجيش الإ
الجيش ورجا  الندي    معادة الشيذعية وعلى مجابهة الانتفاضات، لذلك فان الائتلا  بين

 م  شمنه مذاجهة الخةر الشيذعي بعد رحيل الشاه.
http://www.metransparent.com/spip.php?page=article&id_article= 

9238&lang=ar 
يقذ  السيد يزدي، ان او  اتصا  بين قيادة الثذرة وامريكا قد تم م  نفس المصدر السابق  1

رسالة القيادة الامريكية الى الامام الخىيني وم  ثم  عبر السيد جيسكار ديستان الذي نقل
اتصا  وزير الخارجية الامريكية وتباد  الرسائل بينه وبين اية الله الخىيني، حيث كننت  
اقذم بترجمة هذه الرسائل الى السيد الخىيني وكان الخىيني يرد عليها، كىا اننني كننت   

كية في باريس وفي احد اخنر هنذه   اترجم الردود واسلىها الى مندوب السفارة الامري
لامداداتها النفةية  ليرانع  قلقهم حيا  احتىا  قةع  ذنالرسائل المتبادلة اعرب الامريكي

جاب الخىيني، نح  لا نريد قةع الامدادات النفةية ولك  لا نصنر   أع  امريكا وقد 
ئل التي تفي عائداتها لشراء الاسلحة وانما سذ  نصر  امذا  النفط م  اجل تهيئة الذسا

باحتياجات الاغرا  الزراعية والعىران والتنىية في البلاد، ويضيف يزدي، م  وجهنة  
نمري ان اهم وثيقة وحلقة مفقذدة في العلاقة التي تربط الثذرة مع الذلاينات المتحندة   
الامريكية هي تلك المباحثات التي اجراها المرحذم الدكتذر آية الله بهشتي مباشنرة منع   

الثنذرة   ( في طهران، وفي تلك الفترة كان قادةليرانسليذان آخر سفير أمريكي في ) ناسذليذ
مرتبةين بالذلايات المتحدة الامريكية عبر ثلاث قنذات: احدها في فرنسا وقد كشنفت  

م  قبل قيادة الثذرة، المهندس بازركان، اية الله مذسذي  ليرانوثائقها، وواحدة اخرى في 
مع سذليذان، اما القناة الثلاثة هي العلاقة والمباحثات المباشرة  بنياردبيلي والدكتذر سحا

بين الدكتذر بهشتي مع سذليذان وقد شرح استىبل في كتابه قنذاتي الاتصا  في طهران الا 
 انه لم يذكر شيئا بشمن المباحثات التي كان قد اجرها الدكتذر بهشتي مع سذليذان. 
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وهذ ما تحقنق  ، حكذمة دينية فليك  هذا الثى  يءالسذفييت هذ خسارة الشاه ومج
 .1فيىا بعد

 الخرفية الفلرية لرخمين  1.1.1

والحذزة العلىية هي مندارس  ، للى فكر الحذزة العلىيةينتىي آية الله الخىيني 
 وهني ليسنت مجنرد    ، تعليم العقيدة الإثني عشرية والفقه الجعفنري في العنالم  

مدارس لتخريج طلبة العلم بل مراكز بحث ودراسات متقدمنة للحصنذ  علنى    
خاصة في -وتنتشر الحذزات العلىية ، في هذه الحذزة 2الدرجات والألقاب العلىية

                                                 
 ةوضم اربع 5919نتصف الاو  م  كانذن الاو  اكذآدلذبا الذي انعقد في الممؤتمر  1

رؤساء دو  هما: اكارتر، كالاهان، جيسكار ديستان واشميتا )الذلايات المتحندة  
دلذبا للىحللين السياسيين آالامريكية، بريةانيا، فرنسا والمانيا( حيث يحتل اسم اكذ

دراسة التاريخ مكانة خاصة في  ليرانوخاصة فيىا يتعلق باسرار الثذرة الاسلامية في 
تد برس قائلة: الا تستةيع الذلايات ي المعاصر، وقد كتبتَ حينها يذنايرانيالسياسي الإ

ية ان تندعم  يرانالمتحدة الامريكية وبسبب المعارضة المتزايدة والشاملة للجىاهير الإ
الشاها وبدوره كان جيىي كارتر يقذ : االجىيع يقذ  يجب على الشاه ان يرحنل  

دلذب وافنق علنى   آالشاه بدوره قد  كر في مذكراته: اان مؤتمر كذ فذراا كىا ان
 .ابعادي

 ةتد  على مرتبة علىية معينن  لىذهب الجعفريهذه الألقاب في الحذزات العلىية التابعة ل 2
يعينها المرجع الديني أو شخصيات معتر  بعلىيتهم في الحذزات العلىية، وهذه الألقاب 

 كالتالي: 
العلامة في كتب الفقه على الحس  ب  يذسف ب  المةهر الحلي المتذفى العلامة: يةلق  -5 

هن صاحب كتاب لرشاد الأ هان والرسالة السعدية وتبصرة المتعلىين وتحرينر  110سنة 
الأحكام وتذكرة الفقهاء وقذاعد الأحكام ومختلف الشيعة ومنتهى المةلب ونهاية الأحكام 

المحقق: يةلق في كتب الفقنه   -1، الةائفةوغيرها م  الكتب وكان مرجعاً م  مراجع 
هن صاحب كتناب   010على أبذ القاسم نجم الدي  جعفر ب  الحس  الحلي المتذفي سنة 

المحقق الحجة: يةلق علنى   -1، شرائع الإسلام والمعتبر وغيرها وكان م  مراجع الةائفة
ل م  لديه القدرة كل م  لديه المقدرة العلىية على تحقيق المةالب العلىية، والحجة هذ ك

على نقل الأحكام الشرعية واستخراجها م  ممانها ونقلها للى طالبيها فيكذن قذله حجة 
آية الله العمىى: لقب يةلق على كل م  وصل للى رتبة الاجتهاد وأشير لنه   -4، عليهم

المحقنق   -0، حجة الإسلام: )كىا في الحجنة(  -1، م  قبل بعض أهل الخبرة بالأعلىية
تةلنق    يالمتمخرزعيم الحذزة العلىية: م   -1يةلق على م  اشتهر بالتحقيق. الكبير: 

زعيم الةائفة: تةلق على  -5على السيد الخذئي)قدس سره( الذي تصد ر زعامة الحذزة. 
ثقنة   -9، كل م  أجتهد وأشتهر بالأعلىية في زمانه حتى دان له الآخنرون بالفضنل  
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لك  حذزة النجف الأشر  بالعراق ، حيث يتذاجد الشيعة -قذد الثلاثة الأخيرةالع
أما العقيدة الإثنا عشرية فقد نشنمت  ، ويليها حذزة قم بإيران، هي الأهم والأشهر

اع السياسي على منصب الخلافة )الإمامة( بعد رسنذ   ننزنتيجة ال -في الأصل-
، الحسين ب  علي رضي الله عنهىا لكنها تحذلت للى تيار ثمري بعد مقتل،  الله

وهني فرقنة صناغت    ، م  هذا التيار فروع أحدها الفرقة الإثنا عشرية ع توتفر
حيث ترى أن رئاسة الأمة ، نمريتها حذ  الإمامة وجعلتها أصلا م  أصذ  الدي 
وأنها لا ، م  الذكذر  يجب أن تكذن وراثية محصذرة في نسل فاطىة الزهراء

وأن هنذا  ، بالنص والتعيين يعل  عنه الإمام القائم قبل وفاتنه  تكذن بالاختيار بل
ويتناقله الأئىة ضى  مجىذعة معلذمنات    التعيين هذ وحي م  الله أخبر به نبيه

  بنني ولمنا كنان الن  ، أخرى ع  أسرار الشريعة مذحاة ولا يعرفها غيرهم
فإننه لا   ارتكاب الفذاحش لأداء مهىتنه الرسنالية  و معصذما م  الخةم والنسيان

ولذلك يعتقد الشيعة الإثنا عشرية بنمن الله  ، يذصي للا لمعصذم مثله لتكىلة المهىة
غير أن آخرهم )المهندي(  ،  أوصى بإثني عشر لماما م  نسل فاطىة الزهراء

صغير لتتجىد الإمامة بعده أكثر من   بني اختفى وغاب في غار بسامراء وهذ ص
، هذر في نهاية الزمان ليقيم العد  ويرفع الململكنه وعد أتباعه بالم، اثني عشر قرنا

ه ؤتم ملن  الإثني عشنرية لك  غيبة الإمام المهدي خلقت فراغا قياديا لدى الشيعة 
حيث منح لكل مرجنع  ، بفكرة مؤقتة ومحدودة وهي النيابة العامة أو ولاية الفقيه

عقيدة  وهذ ما حفظ لمعتنقي، ولاية خاصة على مقلديه في الأحكام الشرعية فقهي
ويلاحظ أن ، قيادات تصذن معتقداتهم وفقههم طذا  القرون الماضية الإثني عشرية
 لك الفكر النذي  ، مستقاة م  الفكر الصذفي الإسلامي الإثني عشريةمعمم أفكار 

وأن ، ويتحكىذن في كل صغيرة وكبيرة، الذي  يتصرفذن في الكذنيؤم  بالأولياء 
وهذ ما دفع فقهاء الشيعة الأوائنل  ، لزمانالكل زمان قةبا أعمم واحدا اواحد ا

                                                                                                                   
علنم   -52، ب الكليني صاحب كتاب الكافيالإسلام: تةلق على المحدث محىد ب  يعقذ

 المفيند:   -55، الهدى: تةلق على علي ب  الحسين المرتضى الذي كان مرجعاً للةائفنة 
شيخ الةائفة يةلق علنى   -51، لقب لمحىد ب  محىد ب  النعىان كان م  مراجع الةائفة

علنى  المرجع الأعلى: يةلنق   -51، محىد ب  الحس  الةذسي وكان م  مراجع الةائفة
نفس م  يةلق عليه آية الله العمىى. ويةلق أيضا على المرجع المقلد م  كل أو أغلنب  

 .الةائفة
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فقد ألزمت الحذزة جمهذرها م  الشيعة بتقليد فقيه ، لتبني التنميم الهيكلي للصذفية
وهذا ما يشابه علاقة المريد بشيخه ، م  الفقهاء الأحياء والتقيد بتذجيهاته وأوامره

قنذة  مع الزم  للى التي تحذلت رجعية التقليد بم ونشم ما يسىى، في التنميم الصذفي
حتى أصبح كل فرد م  عذام ا، سياسية واجتىاعية واقتصادية  ات حضذر ملىذس

  الفرد وساد اعتقاد بين العذام أن تدي ، الشيعة مقلدًا لأحد الفقهاء الكبار )المراجع(
م  ليجناد   فكر الحذزة العلىيةوبذلك تمك  ، لا قيىة له ما لم يك  مقلدًا لمرجع ما

واتضحت هذه الرابةة م  خنلا   ،  القيادة الدينية وجمهذر الشيعةقذي بين رابط
بدفع الزكاة والخىس للفقهاء باعتبارهم وكلاء  -ة  طذاعيع- قيام جمهذر الشيعة
الذي صنار تقلينده   - مرجعوم  هذا المنةلق أصبح كل ، 1االإمام خلا  غيبته

-له وكنلاء  ، وثقافيارأسا لتنميم هرمي مستقل ع  الدولة النىةية ماليا  -وجذبيًا
وهؤلاء يمثلذن القينادة  ، حيث يتذاجد أتباعه ومقلدوه -يعىلذن طذاعية م  أجله

جمع الزكاة والخىس سنذيا م   مهىتهم، الذسةى في الهرم التنميىي الإثني عشري
وتبليغ الإرشادات والإفتاءات التي يذجههنا  ، المقلدي  الذي  يمثلذن قاعدة التنميم

كان التقليد نهجا ينتهي بتهىيش عىلية التفكير والتسناؤ  لندى    ولما، المرجع لهم
وهذ ما يشكل خةذرة على المقلدي  م  جمهذر ، المقلدي  ولحالتها للفقهاء بالنيابة

كثافة سنية ومجتىعات مفتذحة للحذار  اتالشيعة الذي  يعيشذن في عالم لسلامي  
للنقند والهجنذم دون    عشرية الإثنيمما يعر  الأفكار ، والنقاش والمعار  الفكرية

لى عز  جمهذرهنا عنزلا   للذلك سعت الحذزة ، قدرة المقلدي  على الرد والتفنيد
ممنا اسنتدعى   ، شعذريا واعتبار بقية جمهذر المسلىين مخالفين لا يؤمنذن بالإمامة

فنشم ع   لك قيام مسناجد  ، مقاطعة صلذات الجىاعة والجىع والأعياد والجنازة
ومخالفة مذاقيت أهل السنة في رؤية هلا  رمضان ومذعند  ، عةومقابر خاصة بالشي

وأضيفت شعائر خاصة بالشيعة منها مجالس عزاء ، أ ان المغرب والأعياد الإسلامية
  بنني يستعاد فيها مشاهد الممساة التي تعر  لها أحفناد الن   للحسين

ل فاطىنة  ومنها زيارة قبذر الأتقياء م  نسن ، وصذر الجريمة التي ارتكبها خصذمه
وشنهد التناريخ الإسنلامي    ، والتي أطلق عليها العتبات المقدسة  الزهراء

                                                 
نقلا ع  يحيى داوود عباس، مذقع البينة الألكتروني،  مقالة االمؤسسة الدينية في ليرانا، د. 1
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لحتكاكات عديدة بين أتباع المذاهب الإسلامية المختلفة كنان لأتبناع الةائفنة    
مما زاد م  الغلنذ في  ، 1وقد لنتهى بعضها للى القتل والإبادة، الشيعية نصيب منها

                                                 
الحنابلة كانذا ينثيرون الفنفي في بغنداد،     هن( ان114يذكر اب  الأثير في حذادث سنة ) 1

ويروجذنها، واستمهروا على الشافعية بالعىيان الذي  كانذا يموون المساجد، وكانذا ل ا منر  
ويقذ  اب  كثير ، بهم شافعي المذهب أغروا به العىيان فيضربذنه بعصيهم، حتى يكاد يمذت

عنزاء  -عة ممتمهم وبدعتنهم  عاشر المحرم منها عىلت الشيالهن: )في 114في حذادث سنة 
فض فكبسذا مسجد براثا الذي هنذ عنش   ا... ثم تسلةت أهل السنة على الرو-الحسين

هن( استعان السننة بنالجنذد الأتنرا     112الرافضة وقتلذا بعض مَ  كان فيه، وفي سنة )
والزنذج، وكانذا يسملذن المارة ع  خالهم، فإن لم يقذلذا معاوية ضربذهم. وكان أهل السنة 
في مصر ل ا أرادوا قتا  الشيعة يصيحذن في الةرقات: )معاوية خا  علي(. كىا وقعت فتنة 

هن(، حيث عىد بعض أهل السنة للى مقابلة ما يقذم به الشنيعة من    101عميىة سنة )
الاحتفا  بعيد الغدير والعزاء يذم عاشذراء، وقالذا: )نقاتل أصحاب علي(، فقتل بسنبب  

ع المجنازر  من هن( ارتكب المعز ب  باديس أف421، وفي سنة ) لك م  الفريقين خلق كثير
وأكبرها بحق الشيعة في بلدان شما  أفريقيا، حتى  كر أن حجم المجازر تسبب في انقنرا   

هن( ارتكب السلاجقة مذبحة كبيرة بحق الشيعة في بغنداد،  412وفي سنة )، الشيعة هنا 
ي )رئنيس الشنيعة( للى النجنف    وأحرقذا دورهم ومكتباتهم، وفيها هرب الشيخ الةذس

الأشر ، وأسس حذزتها العلىية، وبعد الاقتتا  العنيف بين الحنابلة والشافعية في بغداد سنة 
هن(، حاو  الذزير نمام الملك التذصل للى حل للىشكلة، فجىع بين اب  القشنيري  409)

، وطلنب  )شيخ الشافعية( وأصحابه وبين أبني جعفر الشريف )شيخ الحنابلة( في مجلسه
منهىا أن يتصالحا، فقا  له القشيري: )أي صلح يكذن بيننا؟ لنما الصلح بين مختصىين على 

نا كفار، ونح  ننزعم أن أولاية، أو دَي ، أو تنازع في ملك. فمما هؤلاء القذم: فيزعىذن 
هنن( أدى  111مَ  لا يعتقد ما نعتقده كان كافراً، فمي صلح يكذن بينننا، وفي سننة )  

ذهبني بين الحنفية م  جهة والشافعية والشيعة م  جهة أخرى في نيسابذر للى التعصب الم
ثم وقعت فتننة  ، قتل خلق عميم، ومنهم علىاء وفقهاء، وحرق الأسذاق والمدارس والبيذت

أخرى مشابهة في نيسابذر بين الشافعية والحنابلة، اضةرت فيها السلةة للتدخل بالقذة وفض 
وكانت نهاية سفك الدماء وهتك الأستار ، في اصفهان وبغداد الننزاع، وحدث الأمر  اته

ان خر ب الشافعيذن كل ما بقي للأحننا  في   -كىا يقذ  اب  الأثير  -واشتداد الخةب 
نيسابذر. كىا كانت اصفهان مسرحاً دائىاً للصراع بين الشافعية والحنفية قبل مجيء الدولة 

هن( 011ا بالسم الفقيه أبا منصذر الشافعي سنة )الصفذية. ويذكر المؤرخذن أن الحنابلة قتلذ
في بغداد، وم  جانب آخر، كانت حرب الفتاوى تهي  الأرضية الشرعية للاقتتا ، فىن   

حاتم الحنبلي، التي يقذ  فيها: )مَ  لم يكن    اب الفتاوى المثيرة في هذا الصدد فتذى الشيخ 
اجتىعت المذاهب في دمشق على  حنبلياً فليس بمسلم(، وهنا  فتذى أخرى معاكسة، فحين

الحنابلة تستنكر آراء الشيخ اب  تيىية الحنبلي، أفتى العلىاء بارتدادهم وكُفّر ابن  تيىينة،   
ونادى المنادي: )مَ  كان على دي  اب  تيىية حلّ ماله ودمه(، في حين يقذ  الشيخ محىند  

ء لأخذت على هن(: )لذ كان لي م  الأمر شي120ب  مذسى الحنفي، قاضي دمشق )ت: 
 هن( أن يضع الجزية على الحنابلة. 01الشافعية الجزية(، بينىا فكر أبذ حامد الةذسي )ت: 
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ة غلذ ضد الآخر طغت علنى المجتىعنات   عننزد  لك وولّ، المذاقف بين الةرفين
فى  الجانب الشيعي ظهرت فتاوى وآراء تحل دمناء وأمنذا    ، الإسلامية آنذا 

وأخرى تشتم الخلفناء وبعنض الصنحابة المعارضنين     ، المخالفين وجذاز سبيهم
 توعلى مستذى الشنعائر تمن  ،  وتسب عائشة أم المؤمنين،  لعلي

ولجازة اللةم والعذينل  ، وأشهد أن عليا ولي الله(لضافة الشهادة الثالثة في الأ ان )
والحلف والذبح بمسماء الأئىة وآ  البينت  ، في مجالس العزاء االحسينياتا 1والتةبير
ومع مرور الأيام أصبحت صذر المغالاة واقعا يصنعب علنى الحنذزة    ، الهاشميين

 وتحذ  للى مسلك عام ينتهجه كل م  يريند كسنب  ، مذاجهته والحد م  غلذائه
وقاد للى تكريس مبدأ التقية الذي يحتىي فيه ، الإثني عشريةمقلدي  جدد م  طائفة 

 .علىاء الشيعة وعامتهم م  الإحراجات أمام الحكام أو أمام مخالفيهم
، نشم ب  مصةفى ب  أحمد الخىيني يتيم الذالدي  بعد مقتل والده ومذت أمنه 

ية الله الشيخ عبندالكريم  وعاش في كنف الفقهاء منذ صغره حيث تتلىذ على يد آ
واجتناز  ، الحائري اليزدي ورحل معه للى حذزة قم وهذ دون العشري  م  عىره

ورغم ، كافة المباحث والدروس اللازمة ليصبح مجتهدا في الفقه ومعار  أهل البيت
بالضلذع في علذم التصذ  للا أن سلذكه كرجل -لدى زملائه وتلاميذه -شهرته 

ولعل فجيعته ، ارضة الثائرة على الملم والقهر وسعيه للتغييرعته المعننزدي  اتسم ب
بمقتل أبيه وابنه الأكبر ونشمته فقيرا حفزته للإهتىام بالقهر السياسي الذي يعيشنه  

وينذكر أن  ، ورفع شعار نصرة المستضعفين فيىا بعد، والسعي لإزالته، الإيرانيذن
لكنه بالتمكيند  ، يد المعاصري  لهالخىيني لم يك  الأكثر فقها وعلىا بين مراجع التقل

لقند بنرز   ، كان لدية قدرة قيادية فائقة و كاء وقادلم تتذفر لأي مرجع في زمنه
                                                 

بعنض  مننهم    -لتةبير أو الإدماء هذ شعيرة دينية عند المسلىين الشيعة الاثني عشرية ا 1
ضى  الشعائر المسىية بالشعائر الحسينية التي تقام م  أجل استذكار معركة  -يرفضذنها 

كربلاء والقتلى الذي  قتلذا في هذه المعركة. ويستخدم في التةبير سيذ  وقامات أو أي 
أدوات حادة أخرى، فيضرب المةبرون رؤوسهم بهذه الأدوات لإحداث جرح لإسنالة  
الدماء م  الرأس، ويردد المةبرون أثناء التةبير كلىة )حيدر( والتي تشير للى الإمام علي ب  

بسبب ضربة سيف وجهها لليه عبد الرحم  ب  ملجم في حنا    طالب الذي تذفيبني أ
بني صلاته. وتخرج مذاكب التةبير في عاشذراء والأربعين، وأحياناً في ليلة وفاة علي ب  أ

 .طالب، وليلة وفاة فاطىة الزهراء
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عندما دعا للى التماهر والإضراب أثناء الاحتفنالات   5901نشاطه السياسي عام 
ويتجلى  كاؤه في تذقيت ، الشيعية بذكرى استشهاد الإمام الحسين في يذم عاشذاء

فقد اختار الفترة التي أعل  فيها الشاه ع  ثذرته ، رضته وتعبئته للجىاهيرلعلان معا
تهد  في حقيقتها للى لخضاع رجا  الدي  للدولة ع  طريق والتي كانت ، البيضاء

وتهديند كبنار المنلا     ، سحب جزء كبير م  الأراضي التي يمتلكذنها م  الذقف
فهذ في هذا التذقينت  ، ىرأةحق التصذيت لل اءعةلو، ع ملكياتهمننزالزراعيين ب

ضى  دعم بقية المراجع ورجا  الدي  الذي  شعروا بالخةر الذي سيةا  نفنذ هم  
، كىا اختار يذم عاشذراء حيث تصل حالة التدي   روتها لدى الشيعة، وامتيازاتهم

وانقلبت مذاكب عاشذراء للى تماهرات اصنةدمت  ، واستجابت الجىاهير لنداءاته
وأظهر  لك تمثير الخىيني البالغ في ، ألفا قتيل م  المتماهري وسقط ، بقذات الأم 

لكنه منا  ، ورغم أن الشاه نجح في قىع المماهرات دون اللجذء للجيش، الجىاهير
ويتناز  ، د بقية المراجع ويتقدم لهم بنداء لإلتزام الهدوءكان يستةيع  لك لذ لم يح
وهنذ منا جعنل    ، وقا بعدم المساس بمراضي الأ ع  مشروعه بتقديم وعد لهم

، مر بنفيه للى خارج النبلاد ؤيثم  يهالقبض عل ىلقالخىيني وحيدا بمر  المعركة ليُ
ولربما واجه ، ع لكثير م  المعارضين المتدينينلك  الخىيني جعل م  منفاه بؤرة هى 

في العىل السياسي المعنار    -كىرجع تقليد-بعض النقد حذ  تذرطه المتكرر 
حيث أن فكنر الحنذزة السنائد حنذ      ، حكذمة الشاهوجدوى سعيه لتغيير 

أمنا الإصنلاح   ، الحكذمات هذ العزو  عنها ما لم تتحرش في شؤون الحنذزة 
، السياسي فيؤجل لحين خروج الإمام المهدي لتذلي أمر المسلىين ولقامة العند  

وربما يكذن هذا النقد هذ سبب رئيسي له في تمليف كتابه الحكذمة الإسنلامية  
وقاده  كاؤه لتذضيح مذقفه باللجذء للى فكرة ولاية الفقيه النتي  ، فقيهوولاية ال

غير أنه حاو  تذسنيع  ، يؤم  بها كل المراجع كذلاية خاصة للىرجع على مقلديه
هذه الذلاية لجعلها عامة معتىدا على نمرية قديمة منذ العصر القاجناري حنذ    

ثم طذر هذه النمرينة  ، صرولاية الفقيه أسسها الشيخ أحمد النراقي فقيه  لك الع
ليحلحل المذقف المتحجر ضد قبذ  قيام حكذمة لسلامية في ظل غيبنة الإمنام   

: هني ، وتقذم نمريته الخاصة في الحكذمة الإسلامية على أركان أربعنة ، المهدي
، ثانيا، حاجة الإسلام للى قيام الدولة م  أجل تةبيق قسم كبير م  أحكامه، أولا
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وم  بيننها المعارضنة العلنينة    - لامية ولعداد مقدماتهاأن لقامة الحكذمة الإس
ت باع الناس لهم ومساندتهم هي من   لوأن ، م  واجبات الفقهاء العدو  -للمالمين

أن الحكذمة الإسلامية تعني ممارسة الفقهاء العدو  المعينين ، ثالثا، الأمذر الذاجبة
التي كانت تسري  م  جانب الشارع المقدس لذلايتهم في كل الجذانب الحكذمية

أن الحكذمة الإسنلامية والقنذانين   ، رابعا، والإمام المعصذمبني عليها ولاية الن
وتتىتع بالأولذية والتقدم علنى جمينع   ، الصادرة عنها تعتبر م  الأحكام الأولية

 .وأن حفظ النمام واجب شرعي، الأحكام الفرعية
راسة قبل أن يةرحها فكرة ولاية الفقيه لم تمخذ حما كبيرا م  النقاش والد

فى  القلائل الذي  قابلذها بالرفض أحد مراجع الشيعة الكبار الشنيخ  ، الخىيني
ويمك  تفسير انصرا  بقية المراجع عنها لأنهنا اعتنبرت في   ، مرتضى الأنصاري

كىا أن الخىيني ، نمرهم ترفا فكريا ليست ضى  حدود المىك  في المدى المنمذر
بل كان على ، ها لم يك  يدعذ للى حكذمة لسلاميةنفسه أثناء الثذرة وفي خضى

العكس يدعذ لحكذمة جمهذرية واقعية مستندة للى حقذق الإنسان كىنا  كنر   
ولم يتةرق لمذضذع الحكذمة الإسلامية للا بعند  ، المعار  الإيراني أكبر غنجي
ويذمها واجه معارضة صلبة م  كثير م  المراجنع  ، ثمانية أشهر م  لنتصار الثذرة

ذي  آثر بعضهم الصىت أو التحفظ بعدما لق  الخىيني أكبر معارضنيه درسنا   ال
لا  آعشرة حيث أرسل لآية الله شريعتىداري كبير المراجع في قم آنذا  ، قاسيا

ويهتفنذن بعىالنة شنريعتىداري    يحىلذن العصى والهروات  أتباعهشخص م  
ين أدى للى وحدث قتا  بين أنصار المنرجع ، ويشيرون للى بيته كذكر للتجسس

وبعدها بقى شريعتىداري في بيته تحت الإقامة الجبرينة  ، مقتل اثنين م  المتقاتلين
 الةباطبائي القىني في خراسنان   آية الله حس  المثا  الآخر كانو، للى أن مات

، بصلابة وعناد مما عرضه للاضةهاد والسنج   ولاية الفقيهنمرية عار   والذي
ن أرادوا الذقذ  ضد ولايته ليعلىذا أالذي   راجعبقية المعةى الخىيني درسا لأ لقد

، رادوا الذقذ  ضد رغبتنه أ ا ما لمصير الامام شريعتىداري سيكذن مصيرهم 
غير أن وجذد مراجع خنارج  ، وهذ ما خفف م  نبرة المعارضة لدى بقية المراجع
 ففي حذزة النجف عار  آية الله، ليران أتاح الفرصة لنقد النمرية بحرية وصراحة

وفعل  لك في ، أبذ القاسم الخذئي كبير المراجع في الحذزة تلك النمرية وانتقدها
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لبنان كل م  آية الله السيد محىد حسين فضل الله والشيخ محىد مهندي شمنس   
وتم نقد هذه النمرية وتةبيقها في الدستذر الإيراني م  جذاننب شنرعية   ، الدي 

أنها تهدم معتقدا شيعيا يقذ  بنمن  فى  الناحية الشرعية رأى الناقدون ، وسياسية
الحكذمة الإسلامية لا يقيىها للا لمام معصذم م  الأئىة الإثنى عشر والذي تكذن 

وم  لا يبايعه يعتبر خارجا ع  الةاعنة يجنب   ، بيعته واجبة على كل المسلىين
فهي تخلخنل  ، كىا أنها تشكل خةرا على مصير الةائفة في المدى البعيد، مقاتلته

كىا تخلخلت فكنرة  ، رة الإمامة التي هي صلب المذهب الإثني عشريتماسك فك
وتهدد الكينان الةنائفي للشنيعة    ، قرشية الخلافة لدي أهل السنة بمرور الزمان

المراجع الكبنار هنذ     والأخةر م   لك لد، بالذوبان في المحيط السني الذاسع
وتركيز المرجعية بيد  استغلا  هذه النمرية لإلغاء ولاية الفقيه الخاصة على مقلديه

أما الذي  انتقندوها من  الناحينة    ، الحاكم المسلم ولي الفقيه الجامع للشرائط
السياسية وجدوا أن هذه النمرية تكرس الحكم الفردي وتمنحه سلةات مةلقنة  

وتعيد فكرة سلةة الكنيسة المعروفة بالقرون ، باسم الدي  ليصبح حاكىا بممر الله
 .بثذب لسلاميالذسةى في أوروبا ولك  

هننا   ، وما بين النقد الشديد لهذه النمرية ولستىاتة مؤيديها للدفاع عننها 
فالرؤية التي قدمها الخىيني للشيعة حذ  ، حقيقة على أر  الذاقع يجب الإشارة لها

فهي تلغني حالنة   ، العىل السياسي تشكل لنقلابا جذريا في الفكر الإثني عشري
للى مذقنف  السياسنية  الة السلبية لزاء الأحداث الإتكالية لديهم وتخرجهم م  الح

وتضع الفكر الشيعي الإثنى عشري على جبهات المذاجهة بدلا م  ، فاعلبني ليجا
وتخرج الشيعة م  لطارهم الةائفي المغلق ، مذضعه التاريخي الإنكفائي والإحتىائي
بدلا من    وتمنح جمهذرهم ثقة عالية بالنفس، للى ساحات العالم الإسلامي المفتذحة

 .الحالة الإعتذارية أو الإتقائية التي مارسذها طذا  تاريخهم
لن المتتبع لفكر الخىيني كفقيه يمارس ولاية عامة ويتزعم دولة كبيرة كنإيران  

ولايته الخاصة  فيها يجد فكره مختلفا في كثير م  الجذانب ع  تلك الفترة التي مارس
الخىيني في مةلع مرجعيته كنان   ففكر، على مقلديه كىرجع ضى  مراجع الحذزة

، تقليديا لا يختلف كثيرا ع  بقية المراجع المتنافسين على كسب مزيد م  الأتبناع 
وم   لك النتاج المبكر يحاو  خصذمه لثبات غلذه ضد أهل السنة بنقل شذاهد م  
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أو نقل شذاهد م  كتابنه اكشنف   ، 1لةا وتكفيره للنذاصبيسذكتابه اتحرير ال
المتسلِّةين المالمين الذي   بالمنافقين  يصف فيه لبا بكر وعىر الأسرارا الذي

، أنه م  الملىنة   أو يصف عثىان ب  عفان،  ظلَىَا فاطىةَ الزهراء
وبغض النمر ع  حقيقة هذه الإتهامات أو مدى تمسك الخىيني بها في فترة ولايتنه  

تى بجنذاز صنلاة   فهذ أف، للا أن فكره كحاكم يختلف تماما ع  هذا الغلذ، العامة
صنلذا  ا  واستشهد في فتذاه بقذ  للإمام جعفر الصادق، الجىاعة مع السنة

في جماعتهم وعذدوا مرضاهم وشيعذا جنائزهم حتى يقذلذا رحم الله جعفنر فقند   
في أو  مذسنم حنج بعند    ، اكذنذا زينا لنا ولاتكذنذا شينا علينا، أدب اصحابه

الإيرانيين ولجىيع الشيعة طالبنهم فينه    جاجانتصار الثذرة في ليران وجه بياناً للح
عىل ينثير حساسنيات    واجتناب أي، بالمشاركة في صلاة الجىاعة مع أهل السنة

يلزم على الأخذة الإيرانيين والشيعة في قائلا ا، الخلا  والتفرقة بين السنة والشيعة
ة صنفذ   أن يتجنب ذا الأعىا  السقيىة المؤدية للى تفرقن ، سائر البلدان الإسلامية

والابتعاد بشدة ع  لقامة صنلاة  ، ويلزم الحضذر في جماعات أهل السنة، المسلىين
وع  للقاء النفس ، ووضع مكبرات الصذت بشكل غير مملذ ، الجىاعة في المناز 
وأكثر م  دعذته ، اوع  الأعىا  التي قد تكذن مخالفة للشرع، على القبذر المةهرة

الفلسةينية والجهاد ضد لسرائيل المحذر لذحندة  لذحدة المسلىين جاعلا م  القضية 
لننا جاهزون في جميع الأحذا  للدفاع ع  الإسلام والبلدان ا: يقذ المسلىين حيث 

لن برنامجنا هذ برنامج الإسلام وتحقيق وحدة كلىة المسلىين ، الإسلامية واستقلالها
، ين في كل العالموتحقيق الأخذة مع جميع طذائف المسلى، واتحاد البلدان الإسلامية

والذقذ  بذجنه الصنهيذنية   ، والاتحاد مع جميع الدو  الإسلامية في سائر العالم
                                                 

طالب وأهنل بيتنه،   بني لنذاصب مصةلح لسلامي يةلق على م  يعادون علي ب  أا 1
الفعل، وقد اتفق أهل السنة والإثنا عشرية في أن النذاصنب تقنذ    ويؤ ونهم بالقذ  أو 

وقد طالب كالخذارج، بني طالب ولكنها لا تقذ  بكفر علي ب  أبني بفسق علي ب  أ
الإثنا عشرية بتذسيع مصةلح النذاصب ليشىل كل خصذمهم سذاء كنانذا من     قامت

ذارج )الذي  يعتقدون طالب( أو م  الخبني النذاصب )الذي  يعتقدون بفسق علي ب  أ
ويحاو  المتةرفذن م  الجانبين تصذير مذقف الشيعة من   طالب(، بني بكفر علي ب  أ

النذاصب على أنه مذقف م  أهل السنة والجىاعة، وهذ غير صحيح لأن أهنل السننة   
رابع الخلفناء    وأهل بيته وبعتبرون عليا  يكرهذن النذاصب ويذالذن علي

 وقف ضده وقاتله.  الراشدي ، ويخةئذن كل م 
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والذقذ  بذجه الدو  المستعىرة التي تريد نهب  خائر هنذا الشنعب   ، ولسرائيل
غير أن شخصية الخىيني المتمثرة بالتصذ  جعلت منه زاهدا بمبناهج  ، االفقير مجاناً

وهنذ مسنلك   ، عنيدا لتكريس زعامته م  جانب آخر الدنيا م  جانب ومقاتلا
هم وأتباعهم سذى الإنصنياع التنام   يالزعىاء الصذفيين الذي  لا يريدون م  مريد

هذ البينت  فالعقار الذحيد الذي كان باسم الخىيني ، والإيمان المةلق بزعامة الشيخ
في محلنة   المتذاضع الذي كان قد اشتراه أيام دراسته المبكرة في الحنذزة العلىينة  

هذه المحلة التي كانت تعتبر في تلك الأينام كمبعند   ؛ )يختشا  قاضي( في مدينة قم
حيث أقام لمندة عشنر   -للى طهران وعندما انتقل ، نقةة سكنية ع  قلب المدينة

عبارة ع  بيت قديم البناء يشبه بيذت   ننزم سك  في -سنذات في منةقة جماران
لك  هذا الزهدلم يتجل في عشقه للزعامة ، امتهليكذن مقر لق الكثير م  المستضعفين
حيث ، ولم يمنعه م  التخلص م  كل منافسيه على السلةة، كبقية مشايخ الصذفية

أولئك الذي  وقفذا معه على الحياد طنذا    ،الجيش للى لعدام كبار جنرالات بادر
ة خةر م  كبار مسؤولي الشاه المدنيين بهد  لزال مئتينأكثر م  كىا أعدم ، ثذرته

وأجرى قضاة الثذرة م  أمثا  القاضي الشرعي صنادق الخلخنالي   ، أي انقلاب
ولم تمننح  ، محاكىات مذجزة افتقرت للى وكلاء للدفاع أو محلفين أو للى الشفافية

 محصنينم يكذنذا أما الذي  هربذا م  ليران فل، المتهىين الفرصة للدفاع ع  أنفسهم
بذر هل في باريس رئيس الذزراء الأسنبق شنا  بعد مرور عقد اغتيل  ، م  الاغتيا 

ليرانيا قتلنذا أو جرحنذا مننذ       ثلاثة وستينوهذ واحد م  ما لايقل ع، بختيار
وفر  الإقامة الجبرية على المراجع العلىية التي خالفته في نمريته أو ، الإطاحة بالشاه

ئبنه  آية الله كاظم شريعتىداري م  قبل ومنتمنري )نا  معأختلفت معه كىا فعل 
لتصنفية الحيناة    االثذرة الثقافيةا أعل  الخىيني 5952مارس وفي ، السابق( م  بعد

مغلقت الجامعنات النتي   ف، السياسية م  بقية معارضيه م  الأيدلذجيات المنافسة
في يذليذ فصلت الدولنة  و، هاعتبرت معاقل لليسار مدة سنتين لتنقيتها م  معارضي

تقريبا م  الضباط باعتبنارهم   ثمانية آلا و م  المعلىين عشري  ألفالبيروقراطيه 
استخدم الخىيني أسلذب النتكفير للنتخلص منع    كىا ، بينا أكثر ممايجبامتغر 

 5955وعندما دعا قادة حزب الجبهة الذطنية للى التماهر في منتصف عام ، معارضيه
هناجم  كىا ، هددهم الخىيني بالإعدام بتهىة الردة ال ا لم يتذبذاا، ضد القصاص
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م  اليساريين الذي   امراكز اجتىاعيه ومكتبات ومنابر مجاهدي خلق وعدد هجالر
ولقد استةاع الخىيني بكل جدارة أن يتفنرد  ، يديرون النشاط اليساري في الخفاء

 .بالسلةة في بلد كان يزخر بالسياسيين والمفكري  والأكاديميين والإعلاميين

 جم ورية نيراا الإ لامية 1.1.1
اه ليران ونمامه هي الهد  المشتر  لكافة فصنائل الثنذرة   كانت لزاحة ش

ذكاء بن وهذ ما دفع ، ولكنهم كانذا يختلفذن فيىا بعد  لك لختلافا كبيرا، الإيرانية
حتى تحقيق  -التي تفكك جبهة الثذرة-الخىيني للى أن يؤجل البحث في التفصيلات 

وفي ، ة لا تتةلع للحكموكان يةىئ  المتشككين بمن المراجع الديني، الهد  المشتر 
الفترة التي أعقبت سقذط نمام الشاه انكشفت الخلافات بين كافة التيارات الثائرة 

، نها لنهاء للإستبدادأمنهم م  كان يقذ  ، وبدأ التنافس بينها لتفسير أهدا  الثذرة
كتفي بالحد م  التمثير كان يومنهم م  ، ومنهم م  كان يةالب بمزيد م  الإسلام

غير أن كنل  ، وآخرون يةالبذن بالعدالة الإجتىاعية والمساواة، الأمريكيي بنالغر
ل  بنادر  ، هؤلاء لم يتذفر لهم ما تذفر للتيار الديني م  طريق ممهد لإستلام السلةة

الخىيني في البداية لةىمنة الآخري  بتعيينه مهدي بازركان الليبرالي الإسلامي رئيسا 
كان الخىيني يؤسنس  ، ة لصلاحية ديمقراطيةوالذي سعى لإنشاء حكذم، للذزراء

مركزا آخر للسلةة بديلا للحكذمة وهي المنمىات الثذرية التي اعتىد عليها لحىاية 
مثل الحرس الثذري والمحكىة الثذرية والخلايا الثذرية المحلية التي تحذلت للى ، سلةته

قفة والةبقنة  ففي الذقت الذي كان رئيس الحكذمة يةىئ  النخبة المث، لجان محلية
الأو  هذ الحفاظ على نمةية الدولنة  ، الذسةى كان الخىيني يدرس ثلاثة خيارات

المعاصرة وتسليم السلةة للنخبة السياسية التي شاركته الثذرة لتمسيس نمام وفنق  
والنمي بالمرجعية الدينية عن  ممارسنة السنلةة ولبقائهنا     ، الديمقراطيات الغربية

هذ لستلام فأما المسار الثاني ، قيم الاساسية للحياةكىرجعية روحية تضبط مسار ال
السلةة وممارستها وفق نمذ ج دار الإسلام وتحذيل ليران للى دار هجرة للىناضنلين  

المنزج   فكانأما المسار الثالث ، الإسلاميين لإعادة الإسلام كقذة دولية م  جديد
وفي ، الدولي ومذاثيقه دولة قذمية معاصرة ملتزمة بالنمام  بحيث ينش، بين المساري 

وكىا ، نفس الذقت يستخدم لمكاناتها لإعادة الإسلام كقذة دولية بقيادة الإيرانيين

o b e i k a n d l . c o m



 

004 

وأخذ يجهز لدولته الإسلامية في ليران ويضنع لهنا   ، يبدو أنه اختار المسار الثالث
 :دستذره الذي صاغ شكل هذه الدولة كىا يلي

ة تةبيقية لأسلىة الدولة النىةية جمهذرية ليران الإسلامية هي أو  محاول أولا:
فقد للتزم الخىيني حرفيا بقدر ما أستةاع بالقذالنب النىةينة للدولنة    ، المعاصرة
ولم ينش  كيانا شا ا ع  الذحدة الأساسية للنمنام   هاولم يبعد كثيرا عن، المعاصرة
لقد جاء دستذره ليؤكد فكرة الدولة/القذم ويتنبنى القذمينة الفارسنية    ، الدولي
رغم أن بقية القذميات الأخرى في ليران تشكل أكثر ، خها في كثير م  مذادهويرس

والعلنم  ، لك  دستذره يتحدث ع  الشعب الإينراني ، م  نصف السكان بقليل
وع  رئاسة الدولة والسلةات الدستذرية الثلاث )التشنريعية والتنفيذينة   ، الإيراني

ليةابق كل منا في الدولنة    كىا جاء نمامه، والقضائية( وتنميم العلاقات بينهىا
، وبنك مركنزي ، وسلام وطني، النىةية م  وزارات وجيش ومؤسسات لعلامية

وعندما أراد أن يختار صفة ، ومنتخبات وطنية وغيرها، وتاريخ وطني، وعىلة وطنية
يسىي بها دولته المقترحة لم يلجم للى التاريخ الإسلامي لينقب له ع  أحد المسىيات 

بل استخدم مسنىى من    ، سلىذن كىا فعلت دولة طالبان مثلاالتي استخدمها الم
ورغم ، فمطلق على دولته جمهذرية ليران الإسلامية، نتاج الحضارة الغربية المعاصرة

أن نمامه الذي جاء به الدستذر الإيراني ليس نماما جمهذريا وفق المفهذم السياسي 
يكنذن الحكنمُ بيند     أن أي، الدولة جمهذري والذي يعني أن الحكم ب، المعرو 

وأن يكذن للدولنة رئنيس  يعني ُ     ، أشخاصٍ ينتخبُهم الشعبُ وفق نمامٍ خاص 
للا أنه استخدم المصةلح كىا تستخدمه كثير ، رثبالانتخابِ لمد ةٍ محدودةٍ لا بالتذا

 .م  أنمىة العالم الثالث التي يحكىها العسكر
فقند  ، ترام مقتضياتهاوالدستذر عكس التزام الخىيني بالقذمية الفارسية واح

اللغة والكتابة الرسمية والمشنتركة هني   ( م  الدستذر على أن 51)المادة نصت 
( تتحندثان عن  الجنسنية    41)و (45كىا أن المادتين )، الفارسية لشعب ليران

، الإيرانية كحق للإيرانيين والحصذ  عليها بالنسبة للأجانب وفق قذانين متشددة
اريخ الهجري مما يتذافنق منع التناريخ الإسنلامي     ورغم أن الدستذر يتبنى الت

و لك وفق التقذيم الشىسي النذي  ، لكنه تبناه على الةريقة الفارسية بني،العر
الأشنهر الهجرينة   لذا حلت الشهذر الفارسية محل ، يتةابق مع التقذيم الفارسي
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ات الإسلامية التي أجمع المسلىذن على استخدامها والتي ترتبط بالشعائر والمناسنب 
في التقنذيم  عيد النيروز الفارسي بمهمية خاصنة   وحمي، الإسلامية ارتباطاً وثيقاً

( لم  يريد الترشنح لمنصنب رئنيس    551كىا تشترط المادة )، الرسمي الإيراني
كىا تننص المنادة   ، ليراني الأصل ويحىل الجنسية الإيرانية يكذن الجىهذرية أن

لجيش وقذى الأم  النداخلي في  للى ابني انتساب أي فرد أجن( على منع 541)
ولا ، وهذه كلها أمذر تتذافق مع متةلبات الدولنة النىةينة المعاصنرة   ، البلاد

ولا مع نمط الدولة النتي  ، تنسجم مع فكرة الدولة/العقيدة التي يؤم  بها الخىيني
ل  أن أدبيات الإسنلاميين تعتنبر كنل    ، تحدثت عنها نصذص الفقه الإسلامي

التي أنشمت دو  العالم الإسلامي المعاصرة هي م  صننيعة  التقسيىات السياسية 
وأننه لا يجنذز أن   ، وأن الإنتىاء القذمي ليس شرطا لحكم المسلىين، الإستعىار

ولعل تلنك الملاحمنات   ، يحذ  دون الإنتساب لجيذش المسلىين والقتا  معهم
 ولعلهم تدارسنذا ، كانت حاضرة في أ هان م  وضعذا الدستذر الإيراني آنذا 
وأنهنم اختناروا   ، صعذبة لقامة دولة وفق نمذ ج دار الإسلام في الذضع الراه 
وهذ ما يشير لليه ، محاولة أسلىة الدولة النىةية المعاصرة لتجنب الممزق السياسي

أحد الدبلذماسيين الإيرانيين وهذ يناقش  لك في أحد مؤلفاته كىا يلي االدستذر 
لأمة الإيرانية على رغم الدعذة للذحدة حافظ على الدولة/ا -كىحصلة-الإيراني 
ما ورد فينه حنذ  قنذانين    ، والدليل على  لك كىا يقذ  الكاتب، الإسلامية

لهذا فإن التقاطع بين المؤسسة الدينية وصناعة دولنة حديثنة   ، الجنسية الصارمة
مشنيرا  ، ما جنب الثذرة الإيرانية ممزق الإسلام السياسي هذبني بالمفهذم الغر
ممزق الفكر السلفي المتىثل بحركاته المعروفة وبعدم قدرته على تمسيس بذلك للى 

وتشير المىارسات للى أن الخىيني لم يك  يذما يندع عاطفتنه   ، 1دولة عصريةا
، ل  ظل مخلصا لقذميته في كنل حالاتنه  ، عته القذميهننزالإسلامية تتغلب على 

ث بالفارسية منع زواره  فهذ رغم لتقانه للغة العربية للا أنه كان يصر على التحد
كىا أنه ككل الفرس أصر على تسىية الخليج ، العرب تاركا لحفيده ترجمة أقذاله

                                                 
غضنفر رك  آبنادي،   الإسلام والنمام السياسي في الجىىهذرية الإسلامية الإيرانية، د. 1

طبعة مركز الحضارة لتنىية الفكر الإسلامي ببيروت، و لك )نقلا ع  كتاب  191صفحة 
 .هربة الإسلام السياسي لاوليفييه روا(
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سمه الخليج الإسلامي قبل أن يتذلى ارغم أنه أقترح أن يكذن ، بالفارسيبني العر
وعندما تذلي السلةة  كروه بالتسىية التي اقترحها للخنروج من    ، زمام الأمذر

 فقا  لهم لينذهب العنرب للى  ، أم الفارسيبني لخليج العرممزق المفاضلة بين ا
عة نننز العن    وزير خارجية ليران الأسبق ولايتي وتحدث علي أكبر، الجحيم

رؤساء الخىيني بالتقى االمحىرةا رمشهر ذابعد فتح خ: الخىيني فقا  القذمية لدى
وجنرى  ، االمحىنرةا  رمشهرذحيث كان فرحاً جداً لفتح خ، السلةات الثلاث

هل نةلق مسنىى  : لحديث حذ  تسىية نهر اروند )شط العرب( فسمله أحدهما
أطلقنذا أرونند رود   : شط العرب أم أروند رود على النهر؟ فرد الخىيني قائلًا

الن تمكيد الإمام مسىى أروند يؤكند  : وأضا  ولايتي، )بدلًا ع  شط العرب(
واسنتةرد  ، الإسلامياعته القذمية لا محالة بالرغم م  كذنه كان قائد العالم ننز

، لإمام حب  خاص لإيران وللنذط  لاكان : وزير الخارجية الإيراني الأسبق قائلًا
وكان يقذ  لا يذجد أفضل م  شعبنا ولا حتى شنعب رسنذ  الله في صندر    

عة القذمية في ليران الخىيني دفعت البعض ليؤكد على ننزلن بروز ال، 1الإسلاما
فلقند  ، ة وليست لسلامية كىا هذ معرو  عنهاأن الثذرة في ليران كانت ليراني

تهديد : اليران كتب أحد الأكاديمين الأترا  المتخصصين بالشمن الإيراني في كتابه
معللًا  لك باعتقاده أنّ العناصر والمماهر الذطنية القذمينة كاننت   ، أم فرصة؟ا

ة ليرانية فقنط  وهذ ما يجعلها حقيقةً ثذر، غالبة على العناصر الإسلامية في تلك الثذرة
ل  ينرى   الدخذ  للى مذقع وزارة الخارجية الإيرانية على الانترنتوب، وليس لسلامية

عبارات تزخر بتصذير مكانة لينران وعمىنة    بل يلاحظ، الباحث حديثا ع  الإسلام
بحيث تقندم  ،  وتفردهم ع  العالم والحضارات الأخرىينز الإيرانيحضارتها ومدى تمي 
 .مي للى تعميم الذات الإيرانية والرفع م  شمنهاري الإيرانيين بشكل

لن التزام الخىيني بالدولة النىةية المعاصرة يعني أنه كان يدر  تمنام الإدرا   
ويعر  أن علاقة الدولة/القذم بذلك النمنام علاقنة   ، طبيعة النمام الدولي الراه 

ضنذية دولتنه   وأن الإلتزام بمقتضيات الدولة المعاصرة شرط لقبذ  ع، الجزء بالكل
 .الجديدة في المجتىع العالمي وتعاون النمام الدولي الراه  معها

                                                 
، نقلا ع  برنامج تلفزيذني بمناسبة استرجاع م1252مايذ  10مذقع قناة العربية، الأربعاء  1

 .رمشهر )المحىرة( م  القذات العراقية بعنذان اخةذتان حتى الفجراذمدينة خ
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حاو  الخىيني في دستذره أن يصب قدر ما يستةيع م  مبادئ ومفاهيم  ثانيا:
و لك لتمكيد أسلىة الدولة والتعنذيض  ، لسلامية في قالب الدولة النىةية المعاصرة

فهذ وصف دولتنه  ، قه الإسلاميع  هاوزه لصذرة الدولة كىا هي في بةذن الف
بالجىهذرية الإسلامية بالرغم أنه لم يناقش فقهيا مفهذم الجىهذرية ومنا ل ا كنان   

وكان يفتر  أن يتضنى   ، يتذافق مع الفقه الجعفري أو الشريعة الإسلامية عىذما
، دستذره مادة تؤكد أن الشعب مصدر السلةات طالما أنه اختار النمام الجىهذري

بل تبنى مفهذما يستخدمه كثير م  معارضي الديمقراطية لتبرير ، عل  لكلكنه لم يف
فيقذ  في المنادة  ، وهذ أن الله هذ مصدر السلةات وليس الشعب، معارضتهم لها

وهذ الذي منح الإنسان حنق  ، السيادة المةلقة على العالم وعلى الإنسان لله( ا10)
الإنسان هذا الحق الإلهي أو ولا يحق لأحد سلب ، السيادة على مصيره الاجتىاعي
والشعب يمارس هذا الحق المىنذح م  الله بالةرق ، تسخيره في خدمة فرد أو فئة ما

( لتؤكد أن الأسس التي تقذم عليهنا  1كىا جاءت المادة )، االمبينة في المذاد اللاحقة
-( فقد جمعنت  1أما المادة )، الإثني عشريةالدولة هي أركان الإيمان وفق العقيدة 

معمم الأهدا  التي يتحدث عنها الإسلاميذن في مختلنف   -بشكل لا يقبل المزايدة
ولكنه لكي لا يتذرط بالنص الشهير الذي يقذ  االشنريعة  ، العالم لدولتهم المرجذة

يلجم للى لستخدام مصنةلح االمنذازي  الإسنلاميةا    ، الإسلامية مصدر التشريعا
الجزائية والمالية والاقتصادية والإدارينة  ىيع القذانين والقرارات المدنية وكمساس لج

وهذ هننا يخلنص   ، (4كىا جاء في المادة ) والثقافية والعسكرية والسياسية وغيرها
ويعةي لدولته مرونة أكثر في التشريع ، نفسه م  لشكالية تعريف الشريعة الإسلامية

يستثني م  كل و، ولتخا  القرار ضى  محاولته للإلتزام بصيغة الدولة النىةية المعاصرة
ولكني  ، (1 لك فكرة ولاية الفقيه حيث يؤكد على حتىية العىل بها في المنادة ) 

( على فكنرة  55يعذ  انحياز الدستذر للىفاهيم القذمية في الدولة يؤكد في المادة )
بحكم الآية الكريمة )لن هذه أمتكم أمة واحندة  الأمة الإسلامية حيث تنص المادة ا

وعلى حكذمة جمهذرينة لينران   ، تبر المسلىذن أمة واحدةوأنا ربكم فاعبدون( يع
الإسلامية لقامة كل سياستها العامة على أساس تضنام  الشنعذب الإسنلامية    

وأن تذاصل سعيها م  أجل تحقيق الذحدة السياسية والاقتصادية والثقافية ، ووحدتها
تير الندو   كىا يضع المادة التقليدية التي تتصدر معمم دسنا ، افي العالم الإسلامي
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ولكنه يؤكد م  جديند  ، ( أن دي  الدولة الإسلام51الإسلامية بذكره في المادة )
ويعتبر هذا النص أبديا غنير  ، على أنه لسلام وفق المذهب الجعفري الإثنى عشري

وكذلك يضع مادة أخرى لإحترام اللغة العربية باعتبارها لغة القنرآن  ، قابل للتغيير
، القذمية التي يفرضها نمذ ج الدولة النىةية المعاصنرة  و لك للتعذيض ع  المفاهيم

، بما أن لغة القرآن والعلذم والمعار  الإسلامية هي العربينة ( ا50فيقذ  في المادة )
لذا يجب تدريس هذه اللغنة بعند   ؛ وأن الأدب الفارسي ممتزج معها بشكل كامل

فذ  والاختصاصنات  المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الثانذية في جميع الصن 
ولا أدري مدى جدية الدولة في تةبيق هذه المادة من  الدسنتذر؟ وفي   ، االدراسية
( يتبنى التاريخ الهجري )القىري والشىسي( للتقذيم السنذي معتبرا الجىعة 51المادة )

ثم بعد  لك يمضني في  كنر المؤسسنات    ، هي العةلة الأسبذعية الرسمية للدولة
ط عىلها وتنميم العلاقات بينها مثلىا تفعل كافة الدساتير الدستذرية وكيفية وشرو

لكنه مثلىا زج بالدستذر منصب اولي الأمر ولمام الأمة والفقيه العاد ا ، المعاصرة
كذلك وضنع مؤسسنة   ، في نمام جمهذري وجعله فذق كافة المناصب الدستذرية

لتكنذن فنذق المؤسسنات     -تسىى امجىع تشخيص مصلحة النماما-دستذرية 
( يؤكد الدستذر على أن جيش الدولة عقائدي 544وفي المادة )، الدستذرية الأخرى

و لك ، يجب أن يكذن جيش جمهذرية ليران الإسلامية جيشًا لسلاميًاحيث يقذ  ا
مؤمنين بمهدا  الثنذرة  ، وأن يضم أفرادًا لائقين، بمن يكذن جيشًا عقائديًا وشعبيًا

( يحندد  511كىا أنه في المادة )، اقيقهاومضحين بمنفسهم م  أجل تح، الإسلامية
ويلاحظ أن المضنامين  ، حرية النشر والإعلام وفق المعايير الإسلامية ومصالح البلاد

لذجيا ذيالإسلامية الذاردة بدستذر جمهذرية ليران الإسلامية هي التي تشنكل أيند  
لمنا  فهي ، وجاءت بشكل ينساب بيسر في قذالب الدولة النىةية المعاصرة، الدولة

أو مفاهيم غير محددة مثل منذازي  لسنلامية   ، (1)و (1لنشائية عامة مثل المذاد )
، (521أو نصذص مبهىة قد تحدث فذضى مثل ما جاء في المادة )، ومعايير لسلامية

على قضاة المحاكم أن يمتنعذا ع  تنفيذ القرارات واللنذائح  والتي تنص على التالي ا
أو الخارجة ع  نةاق صلاحيات ، حكام الإسلاميةالحكذمية المخالفة للقذانين والأ

وبإمكان أي فرد أن يةلب م  ديذان العدالة الإدارية لبةا  مثل ، السلةة التنفيذية
وبذلك فإن دولة الخىيني لا تختلف ع  أية دولة معاصرة ، اهذه القرارات واللذائح
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العنام   تتبنى النىذ ج النىةي للدولة وتمزج بنصذص دستذرها م  حيث الشنكل 
 .بعض م  متةلبات أيدلذجيتها

تبنى الدستذر الإيراني فكرتي أمير المؤمنين وأهل الحل والعقد النذاردتين   ثالثا:
وأن ، حيث أن لمام الأمة ولي الأمر هذ نفسه أمير المنؤمنين ، في نمذ ج دار الإسلام

مع العلنم بنمن   ، مجىع تشخيص مصلحة النمام هذ نفسه مجلس أهل الحل والعقد
المعاصرة ولا في تناريخ الخلافنة    هود سلةاتهىا غير واضحة لا في كتب الفقحد

ه فسلةات الخلفاء الأربعة كانت مةلقة لا يقيدها سذى القرآن وما سنن  ، الراشدة
وهنا  خلا  بين الفقهاء ، ومدة حكىهم أبدية لا تنتهي للا بالذفاة،  بنيالن

 ا كان معلىا أم ملزما؟ أي هنل  حذ  قرار أهل الشذرى )أهل الحل العقد( فيىا ل
أهل الحل والعقد هيئة استشارية أم سلةة تشريعية؟ ولقد استفاد الخىيني م  تلنك  

حذ   الإثني عشريةالفكرتين ليصذغ سلةاته على منذالهىا ولك  وفق فهىه للعقيدة 
تمثره بالفكر الصذفي ومنصنب الشنيخ بنين     عوانسجاما م، نائب الإمام الغائب

الفقينه  لقد وصفه ب، أسبغ صفات يندر تذفرها في حاكم بهذا العصر حيث، مريديه
والنذي  الشجاع القادر على الإدارة والتدبير ، البصير بممذر العصر، المتقي، العاد 

الشروط اللازم تذفرها في القائند  ( والتي تنص على 529تتذفر فيه الشروط المادة )
 :وصفاته هي

 .ء في مختلف أبذاب الفقهالكفاءة العلىية اللازمة للإفتا .5
 .العدالة والتقذى اللازمتان لقيادة الأمة الإسلامية .1
الرؤية السياسية الصحيحة والكفاءة الاجتىاعية والإدارية والتدبير والشجاعة  .1

وعند تعدد م  تتذفر فيهم الشروط المذكذرة يفضل ، والقدرة الكافية للقيادة
 .سياسية أقذى م  غيرهم  كان منهم حائزا على رؤية فقهية و

ويبدو هنا أنه حاو  تفصيل هذه الشروط لكي تنةبق على المراجع الدينية العلينا  
ل  أنه ، لها لكي يبقى هذا المنصب مخصصا للىراجع العليا م  بعدهبمعنى أنه فص ، للشيعة

لم يك  بحاجة لتفصيلها على نفسه حيث أن الدستذر نص على اسمه صنراحة كنذلي   
( التنالي  521فقد جاء في المادة )، لحاجة لمةابقة سيرته الذاتية على الشروطللأمر دون ا

بعد المرجع المعمم والقائد الكبير للثذرة الإسلامية العالمية ومؤسس جمهذرينة لينران   ا
الإسلامية سماحة آية الله العمىي الإمام الخىيني )قد س سره الشريف( الذي اعترفنت  
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تذكل مهىة تعيين القائد للى الخبراء المنتخبين ، يته وقيادتهالأكثرية الساحقة للناس بمرجع
وتفصيل الشروط بهد  حصرها في المراجع يعني أنهم ل  يخذضنذا  ، ام  قبل الشعب

بنل  ، فىنصب المرجعية أصلا لا يمتي دفعة واحدة بني،عىليات ترشيح وانتخاب شع
درة على الإفتاء وتذافنق  يمتي متدرجا بين الإجازة العلىية للحذزة وحلقات العلم والق

 .عليه بين مقلدي  مات مرجعهم
لقد منح الدستذر كل الصلاحيات والسلةات  ات الةبيعة المصنيرية لنذلي   

وجعل مدة شغل هذا ، مضافا لها حق النقض والاعترا  على بقية القرارات، الأمر
د جاءت ولق، المنصب مدى الحياة لم  يتذلاه مع ضىان حمايته م  المسائلة السياسية

 :وظائف القائد وصلاحياته للتتضى  التالي
تعيين السياسات العامة لنمام جمهذرية ليران الإسلامية بعد التشاور مع مجىع  .5

 .تشخيص مصلحة النمام
 .الإشرا  على حس  لجراء السياسات العامة للنمام .1
 .لصدار الأمر بالاستفتاء العام .1
 .القيادة العامة للقذات المسلحة .4
 .لعلان الحرب والسلام والنفير العام .1
 :نصب وعز  وقبذ  استقالة كل م  .0

 .فقهاء مجلس صيانة الدستذر .أ
 .أعلى مسؤو  في السلةة القضائية .ب
 .رئيس مؤسسة الإ اعة والتلفزيذن في جمهذرية ليران الإسلامية .ج
 .رئيس أركان القيادة المشتركة .د

 .لثذرة الإسلاميةالقائد العام لقذات حرس ا .هن
 .القيادات العليا للقذات المسلحة وقذى الأم  الداخلي .و

 .حل الاختلافات وتنميم العلائق بين السلةات الثلاثة .1
خنلا  مجىنع   م  يمك  حلها بالةرق العادية  حل مشكلات النمام التى لا .5

 .تشخيص مصلحة النمام
أمنا  . م  قبل الشنعب لمضاء حكم تنصيب رئيس الجىهذرية بعد انتخابه  .9

بالنسبة لصلاحية المرشحين لرئاسة الجىهذرية م  حيث الشروط المعيننة في  
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فيجب أن تنا  قبل انتخابات مذافقنة مجلنس صنيانة    ، هذا الدستذر فيهم
 .وفي الدورة الأولى تنا  مذافقة القيادة، الدستذر

حكنم  و لك بعد صدور ، عز  رئيس الجىهذرية مع ملاحمة مصالح البلاد .52
أو بعند رأي مجلنس الشنذرى     ،المحكىة العليا بتخلفه ع  وظائفه القانذنية

 .الإسلامي بعدم كفاءته السياسية على أساس م  المادة التاسعة والثىانين
م عليهم في لطار المذازي  الإسلامية بعد ذالعفذ أو التخفيف م  عقذبات المحك .55

د أن يذكل شخصا آخنر أداء  ويستةيع القائ. اقتراح رئيس السلةة القضائية
 .بعض وظائفه وصلاحياته

وهذه الصلاحيات التي منحها الدستذر لذلي الأمر تفذق سلةات أمير المؤمنين 
فممير المؤمنين يبقى مقيدا بمقتضيات أحكام القنرآن ومنا سننه    ، في دولة الخلافة

اأطيعذني ما أطعت الله فنيكم    ولذلك قا  أبذ بكر الصديق،  بنيالن
أن الأمة رقيبة على أداء أمنير   على برهان وهذ 1عصيته فلا طاعة لي عليكما فإن

 ودليل على مشروعية المسائلة، وأنه لا سلةات بلا مسؤوليات في الإسلام، المؤمنين
لأمير   ويؤكد  لك قذ  سلىان الفارسي، مخالفات الحكامالاحتجاج على و

 .2جا لقذمنا  بسيذفنااالذ وجدنا فيك اعذجا  المؤمنين عىر ب  الخةاب
لم  -ولم  يحتل منصبه م  بعنده -لن الصلاحيات التي منحها الخىيني لنفسه 

ولهذا يعتقد ، الإثني عشريةتتذفر لأحد سذى للأنبياء وللأئىة المعصذمين في العقيدة 
بعض المفكري  الشيعة الذي  انتقدوا هذه الصلاحيات أن الخىيني كان يعتقند أن  

م للدولة أو المرشد الروحي ما هذ للا منصب نائب الإمام الغائب منصب القائد العا
ويعذد جذر المشكلة للى ان الإمام الخىيني لا يعتبر شرعية ا، وليس مجرد ولاية فقيه

  م  قبل الإمام منصذب ومجعذ  ومعي  ولنما هذ، الفقيه في الحكم مستىدة م  الأمة
خذ رضا الأمنة في أينة   أبحاجة للى ولذلك فانه ليس ، المهدي أو الأئىة السابقين

ن تةيعنه بنلا   أوعلى الأمة ، ن يعىل بما يتذصل لليه في اجتهادهأوله الحق ، مسملة
لذلك كان يعتقند أن  ، 3اوهذ ما يمنحه صلاحيات مةلقة أخرى، مناقشة أو تردد

                                                 
 .55/110مصنف عبد الرزاق  1
 شعب الأيمان للبيهقي وترجمة اب  الجذزي لعىر رضي الله عنه.  2
 .الشذرى بلندنطبعة دار  410أحمد الكاتب صفحة /تةذر الفكر السياسي الشيعي 3
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ولهذا تعجب م  مذقنف الشنيعة   ، منصبه يمنحه السلةة على كل الشيعة في العالم
لشيعة  ىفتذ 5955شهر يناير في  ل  أنه أصدر، ن الحرب العراقية الإيرانيةبالعراق لبا

لك  شنيعة  ، الثذرة ضد الحرب وعصيان الأوامر العسكرية ىالعراق يحثهم فيها عل
عجينب أمنر   البني صدر  ويقذ  مما جعله يتساء  باستغراب، العراق لم يتحركذا

يذجه نداءات  واستىر الخىيني، اهؤلاء العراقيين ألا يذجد بالجيش العراقي شيعة؟!
دون  شبه أسبذعية للعراقيين مستخدما نفس اللغة التي كان يستخدمها ضد الشناه 

 ىللشعب العراقي طالما أن الفتاو ىلصدار الفتاوونصحه بني صدر بذقف ، جدوى
لك  الخىنيني ظنل   ، والبيانات السابقة التي أصدرها لم هد استجابة م  العراقيين

 .كقائد للشيعة بالعالم ونائب للإمام الغائبيمارس دوره 
فإن التفرد بهذه الصلاحيات دون أي مسنؤولية سياسنية   ، م  جانب آخرو

فلا الإمبراطذر شاه ليران كان يملنك  ، وضع غير مسبذق في النمام الدولي المعاصر
ر لنفسه سلةات كهذه بهنذا  ولا الرئيس صدام حسين سةّ، مثل هذه الصلاحيات

وسلةات بلا مسؤولية سياسية أحرج كل المتحىسين للثنذرة  ، ذ الشكل المكش
ل ا ا وأثار سؤالا مرتبةا بالعقيدة الإمامية يقنذ  ، الإيرانية والنمام الإسلامي فيها

وأوجبننا    أعةينا الفقيه الصلاحيات المةلقة والذاسعة التي كانت لرسنذ  الله 
رق بينه وبنين الرسنذ ؟   فىا ا يبقى م  الف، وهذ غير معصذم، على الناس طاعته

ولما ا ل ن أوجبنا العصىة والنص في الإمامة وخالفنا بقية المسلىين وشجبنا اختينار  
 .1ا؟بكر مع انه كان افقه م  الفقهاء المعاصري بني الصحابة لأ
فنمفراد  ، تبنى دستذر جمهذرية ليران الإسلامية مفهذم المذاطنة المعاصر رابعا:

تساوون في الحقذق وبدون تفاضل كىا جناء في المنادة   الأمة الإيرانية مذاطنذن م
م  أية قذمينة أو قبيلنة   -يتىتع أفراد الشعب الإيراني ( التي تنص على التالي ا59)

بالمساواة في الحقذق ولا يعتبر اللذن أو العنصر أو اللغة أو ما شابه  لنك  - كانذا
وهم يتىتعنذن  ذ  ا( لتؤكد  لك مرة أخرى لتق12وتمتي المادة )، اسببًا للتفاضل

بجىيع الحقذق الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتىاعية والثقافية ضى  المذازي  
( تسرد بعضا م  هذه الحقذق المتعلقة بالمهنة 11( للى )15والمذاد م  )، االإسلامية
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( 45ثم تنمتي المنادة )  ، والتعليم والسك  والضىان الإجتىاعي والحقذق القانذنية
بل أنه يتشندد في مفهنذم   ، كل ليراني بالحصذ  على الجنسية الإيرانيةلتؤكد حق 

( الإنتسناب  541المذاطنة على حساب الفهم الإسلامي عندما يحصر في المنادة ) 
غير أن المستغرب في نصذص الدسنتذر  ، للجيش والقتا  معه فقط بالمذاط  الإيراني

قبائل والقذميات دون لكتنراث  أنها جعلت المساواة كاملة بين الإيرانيين م  أبناء ال
ولكنها لم تشىل في  لك أبناء الديانات والةذائف الدينينة  ، للذن أو عنصر أو لغة

فهل لأن الدستذر الإيراني يعتبر أولئك مذاطنين م  الدرجة الثانية؟ ل  ما ، الأخرى
 أن يقترب الدستذر م  السلةات والمناصب القيادية حتى يبدأ بالتىييز بين المذاطنين

( التي تتحدث ع  تشكيل مجلس الشذرى ما 04فتقذ  المادة )، وفق الدي  والةائفة
وينتخب المسيحيذن ، وينتخب الزرادشت واليهذد كل على حدة نائبًا واحدًايلي ا

وينتخب المسيحيذن الأرم  في الجننذب  ، الآشذريذن والكلدانيذن معًا نائبًا واحدًا
نةاق الدوائر الانتخابية وعدد النذاب يحددهما . على حدة نائبا واحدًا والشىا  كل

تعةني  ، ( التي تتحدث ع  تشكيل مجلس صيانة الدستذر95وفي المادة )، االقانذن
كىا تمتي المنادة  ، حق العضذية بهذا المجلس للىسلىين فحسب دون سائر الديانات

درجة  الذي  تبذأوا الإثني عشرية( لتحصر منصب القائد بين المسلىين الشيعة 521)
وممنا  ، وهذ ما يعني أن هذا المنصب لا يحق لغير الشيعي الإثنى عشنري ، المرجعية

يلفت النمر ويثير الاستغراب أن هذا المنصب الذحيد الذي لم يشترط فيه الدستذر 
( والنتي  551أمنا المنادة )  ، أن يكذن شاغله ليرانيا رغم أنه أعلى منصب بالدولة

فإنها تننص علنى أن   ، رئيس الجىهذرية تتحدث ع  شروط الذاجب تذافرها في
مؤمنًم ومعتقدًا بمبادئ جمهذرية لينران الإسنلامية   يكذن شيعيا لماميا لثنى عشريا ا

وهذ ما يعني كذلك أن المذاطنين الإيرانيين م  المسنلىين  ، اوالمذهب الرسمي للبلاد
هنذا  أو اليهذد أو المسيحين أو غيرهم ليس لهم الحق في شنغل   الإثني عشريةغير 

يجب أن يكذن جيش جمهذرينة  ( والتي تنص على التالي ا544أما المادة )، المنصب
وأن يضم ، و لك بمن يكذن جيشًا عقائديًا وشعبيًا، ليران الإسلامية جيشًا لسلاميًا

ومضحين بمنفسهم من  أجنل   ، مؤمنين بمهدا  الثذرة الإسلامية، أفرادًا لائقين
، المسلىين غير لائقين للانضنىام للجنيش  ومقتضى هذا النص أن غير ، اتحقيقها

بل يريده عقائديا يضحي بجنذده ، فالنص لا يريد للجيش أن يكذن وطنيا ولا ليرانيا
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أما فرصة انضىام غير الشيعي الإثنى عشري ، م  أجل الثذرة وليس م  أجل الذط 
يحندد  ل  تقذ  ا، (501للسلةة القضائية فيحكىها نص مبهم كىا جاء في المادة )

فهذه ، اوالشروط اللازم تذفرها فيه طبقًا للقذاعد الفقهية، لقانذن صفات القاضيا
المادة تحيل الصفات والشروط الذاجب تذفرها في رجنا  القضناء للى القذاعند    

فىنا هني   ، وم  الةبيعي أن يكذن المقصذد بالفقه هنا هذ الفقه الجعفري، الفقهية
ولاية القاضي قه الجعفري؟ خاصة وأن الشروط اللازم تذفرها برجا  القضاء في الف

ل   بني،هي امتداد لذلاية الإمام التي هي بدورها امتداد لذلاية النفي الفقه الجعفري 
من    في زم  حضذر الإمام يتم أن نصب وتعيين القضاة  الإثني عشريةترى العقيدة 

ب ويسىى هذا في عر  الفقه الجعفري بالجعل الخاص والإ ن الخاص والنص، قبله
في زم  غيبنة الإمنام   أما ، الخاص لأنه يتحقق في حق شخص معي   معرو  بذاته

و لك بنذكر مذاصنفات   ، يكذن تعيين القاضي م  جهة الإمام تعييناً غير مباشرف
( تةلب 501ولما كانت المادة )، اءمعينة متى تذافرت في شخص كان له حق القض

فنإن لم يجند   انين المدونة ام  القاضي أن يسعى لإستخراج حكم القضية م  القذ
فعليه أن يصدر حكم القضية اعتىادًا على المصادر الإسلامية المعتىدة أو الفتناوى  

الإثني فإن الدستذر يكاد يجعل رجا  السلك القضائي م  المسلىين أو م  ، االمعتبرة
ل  كيف يتذقع م  غير المسلىين استخراج الأحكام م  المصادر الإسلامية ، عشرية
 ىدة أو الفتاوى المعتبرة؟المعت

لقد حاو  دستذر جمهذرية ليران الإسلامية أن يلتزم بمفهذم المذاطننة كىنا   
ل  دش  نفسه بمجىذعة منذاد عامنة في مةلنع    ، تقتضي الدولة النىةية المعاصرة

لكنه لم يستةع أن يحنافظ علنى   ، الدستذر حافمت على مقتضيات هذا المفهذم
ل  أنه أضةر للتعامل ، المذاد المتعلقة بمفاصل الدولة للتزامه عندما دخل في تفصيلات

التعامل أوجند في   اوهذ، مع المفهذم الإسلامي الإثنى عشري المتعلق برعايا الدولة
لهم حقذق كاملنة  ، يين شيعة لثنى عشريةاليرانليران مذاطنين م  الدرجة الأولى ا

الإثنني  ين م  غير الشيعة ومذاطنين م  الدرجة الثانية اليراني، ويتكافئذن في الفرص
وهذا منا أكدتنه   ، ا ليس لهم فرص في المناصب القيادية بالدولة على الأقلعشرية
فتجربة الجىهذرية الإسلامية بإيران لم تشهد وزيرا أو وكينل وزارة أو  ، المىارسة

حتى سنفراء أو  أو  قائدا للجيش أو ضباطا م   وي الرتب الرفيعة أو رجا  قضاء
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الإحصاءات شنبه  رغم ، رتب رفيعة م  الةائفة السنية الإيرانية دبلذماسيين  وي
أن بعنض مصنادر   و، م  السكان %52الرسمية لحكذمة ليران تقذ  أنهم يشكلذن 

الإحصائية القديمة التي  -كىا يقذلذن-وهذ يذافق ، %12السنة تؤكد أنهم يشكلذن 
للى  51من    ومصادر مستقلة تقذ  أن السنة يشكلذن، أجريت أثناء حكم الشاه

ولم يسىح للسنة الإيرانيين ببناء مسجد لهم في العاصنىة  ، م  سكان ليران 12%
فىا بالنك بالأقلينات الدينينة    ، هذا فيىا يتعلق بمكبر طائفة غير شيعية، طهران

 .الأخرى كالمسيحيين واليهذد والبهائية والزرادشت
ة كىا جاء بميثاق رغم للتزام جمهذرية ليران الإسلامية بمفهذم السياد خامسا:

( 514غير أن للتزامها جاء مبهىا كىا هذ بالمنادة ) ، الأمم المتحدة والقانذن الدولي
تعتبر جمهذرية ليران الإسلامية سعادة الإنسان في المجتىع حيث تقذ  ا، م  الدستذر

وتعتبر الاستقلا  والحرية ولقامة حكذمنة الحنق   ، البشري كله قضية مقدسة لها
وعليه فإن جمهذرية ليران الإسلامية ، ىيع الناس في أرجاء العالم كافةوالعد  حقًا لج

، تقذم بدعم النضا  المشروع للىستضعفين ضد المستكبري  في أية نقةة م  العنالم 
ا فالمادة تضىنت ون الداخلية للشعذب الأخرىؤوفي الذقت نفسه لا تتدخل في الش

مما يعني ،   في أية نقةة بالعالمفهي تدعم نضا  المستضعفين ضد المستكبري، نقيضين
انها أعةت للنمام الإيراني حق التدخل في اية منةقة تعتبرها ساحة نضنا  ضند   

وفي نفس سياق النص أكدت المادة على عدم التندخل في الشنؤون   ، الاستكبار
وهذا التناقض في هذه المادة يعكس حنيرة واضنعي   ، الداخلية للشعذب الأخرى

بذثيقة الأمم المتحدة وبين الذاجبات الشنرعية هناه الأمنة    الدستذر بين الإلتزام 
بنل كنان   ، فالخىيني لم يقدم نفسه للعالم كقائد ليراني للةائفة الشيعية، الإسلامية

كىا يعتبره الشيعة الإثنا عشرية في ، ة الإسلاميعتبر نفسه قائدا لسلاميا في خدمة أم 
ممنا  ، بمقذاله وأوامره وتذجيهاته -في كل الدو -العالم مرجع تقليد يلتزم مقلدوه 

ولنذلك لا يقبنل أن   ، يعني أنه له سلةة فعلية على مذاطني بعض الدو  الإسلامية
يمنحه الدي  الحق في مخاطبة كنل  ، بينىا هذ كفقيه، يقيده الدستذر لكذنه سياسيا

( م  الدسنتذر لنتحفظ لنه دوره    55لذلك جاءت المادة )، المسلىين وتذجيههم
بحكم الآية الكريمة )لن هذه أمتكم أمة واحدة وأننا ربكنم   تقذ  احيث ، الأممي

وعلى حكذمة جمهذرية ليران الإسلامية لقامة ، فاعبدون( يعتبر المسلىذن أمة واحدة
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وأن تذاصنل  ، كل سياستها العامة على أساس تضام  الشعذب الإسلامية ووحدتها
، اافية في العالم الإسلاميسعيها م  أجل تحقيق الذحدة السياسية والاقتصادية والثق

( لتنص على أن الدفاع ع  حقنذق جمينع   511جاءت المادة ) وتذكيدا لهذا المعنى
وهذ ما يعتبر ، المسلىين أحد الأسس التي تقذم عليها السياسة الخارجية للجىهذرية
وبنرز هنذا   ، نقضا لذثيقة الأمم المتحدة ومخالفة لمبدأ السيادة في القانذن الندولي 

المتردد بين احترام النمام الدولي والعىل بمقتضيات الندعذة والجهناد في    الارتبا 
فعندما ينفرد بمنصاره وأتباعه ومؤيديه وأجهزته الرسمينة  ، أقذا  الخىيني وممارساته

ففي بيانه بمناسبة بدء السننة  ، يتحدث ع  حملة لتصدير الثذرة للى العالم الإسلامي
وأن ، ينا أن نسعى لتصدير ثذرتننا للى العنالم  قا اعل 5952الإيرانية الجديدة عام 

لأن الإسلام لا يمينز بنين منذاط     ، نتخلى ع  فكرة الإمتناع ع  تصدير الثذرة
فهي تهيئة ، ويرى الخىيني أن تصدير الثذرة عىلية مرتبةة بمهذر المهدي، المسلىينا

خناتم  وأن تعىلذا على لعداد الأرضية لمهذر منقذ البشنرية و .. الأجذاء لمقدمها
و لنك من  خنلا      -روحي فداه-حضرة بقية الله ، الأوصياء ومفخرة الأولياء

، 1الشنهداءا  دماء نداء ولبلاغ الثذرة وتصدير للتضحية الدائم بالاستعدادهليكم 
قائلا ابيد أن الأنمىة الحاكىة بني ويذجه أنصاره نحذ دو  الجذار في الخليج العر

خةذة وغيرها ههد أن لا يخةذ الإسلام  ي(بنفي دو  الخليج الفارسي )يقصد العر
أمنا عنندما   ، 2اتقد مه رغم أنفهم وسيذاصل ولكنه واصل، واحدة خارج ليران

فإنه يقدم تفسيرا ، كسفراء الدو  والمبعذثين، يذاجه ممثلين للىجتىع الدولي ونمامه
مخففا ومسالما لمفهذم تصدير الثذرة حيث يقذ  الننا عندما نتحدث عن  تصندير   

رتنا نتةلع للى أن تكذن حكذمات العالم الإسلامي وجميع البلدان التي يعاني فيها ثذ
والشعب أيضا ، حكذمات عادلة تعىل لخدمة الشعب، المستضعفذن م  المستكبري 

، 3اننا نتةلع للى ليجاد مصالحة بين الشعذب وحكذماتهناا ، لا يك  عداء لحكذمته
ر الثذرة بندأت بمحاولنة كسنب    عندما شرعت حكذمة الخىيني بحىلتها لتصدي

ستغلت بجدارة او، الأنصار والمؤيدي  حيث يتذاجد المسلىذن في كافة بقاع الأر 
                                                 

 .15/4/5950والمفقذدي  بتاريخ  والأسرى الشهداء أبناء للى جذابية رسالة م  1
 .1/9/5951بتاريخ  م  لقاء مع رئيس الجىهذرية وأعضاء مجلس الشذرى 2
 .55/5/5952ريخ جمع م  سفراء الدو  الإسلامية بتا عم  حديث م 3
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، التعاطف الجياش في العالم الإسلامي مع أو  ثذرة شعبية ناجحة بإسنم الإسنلام  
ونمىت سلسلة ، واستخدمت سفاراتها بكفاءة عالية ودعىتها بميزانيات مالية سخية

دوات والمؤتمرات واللقاءات لدعذة كافة الفئنات من  ناشنةين    حاشدة م  الن
، وسياسيين وكتاب ولعلاميين ومفكري  وأكاديمين ورجا  دي  ودعناة ووعناظ  

وقندمت  ، حتى كادت طهران أن تصبح قبلة المصلحين والثذار في مةلع الثىانينات
بإيفاد بعثنات  ثم بدأت ، الدعم المالي لكثير م  المراكز الإسلامية والمساجد بالغرب

دينية تعليىية لنشر العقيدة الإثني عشرية في المجتىعات الإسلامية المهىشة والمهىلنة  
وأحتضنت كافة التنميىات الشيعية السياسية التي تتصنارع منع   ، بمفريقيا وآسيا

فبعض الدو  صارت ، غير أن هذا الجهد كله واجه تعثرا كبيرا، أنمىة دو  الجذار
بالمذهب الشيعي في بلدان لا تعر  العقيدة الإثني عشنرية   تشكذ م  تبشير ليران

والأغلبية السنية الكاسحة في العالم أصةدمت بمضنىذن العقيندة   ، ولم تسىع بها
بل تتحاشى لضفاء الإحترام علنى  ، الإثني عشرية التي تتهم التاريخ الإسلامي برمته

لشنيعية  أمنا التنميىنات ا  ،  يمم  اختلفذا مع عل  صحابة رسذ  الله
عة الفارسنية في التعامنل منع    ننزالعربية اللاجئة للى ليران فكانت تشكذ م  ال

وكانت صدمتها تكى  في أن نمرتها لإيران الخىنيني بمثابنة دار هجنرة    ، العرب
غير أنها لم تك  أكثر م  بلد مجاور ينموي لاجنئين   ، للىسلىين الشيعة على الأقل

تخدمهم النمام الإيراني خلا  الحرب مع لقد اس، 1سياسيين هاربين م  نمام معاد
ل  قنام مجلنس الشنذرى    ، وأعتبرهم عبئا يجب التخلص منه بعد الحرب، العراق

 .م 1225الإيراني بإلزام الحكذمة بالتخلص منهم في مدة أقصاها ربيع 
يحتل البرنامج الأخلاقي مرتبة الأولذية عند الجىاعنات الإسنلامية    سادسا:

عنندما تنؤو    ، وم  المفرو  نمريا، سة بالعىل السياسيبالعالم حتى وهي منغى
، مجتىع فاضل ملتزم بمكارم الأخنلاق  تسعى بكل لمكاناتها لتكذي ، السلةة لليها

ولذا جاء دستذر جمهذرية ليران الإسلامية مؤكدا على هذا المعنى م  خلا  المنادة  
                                                 

تي التي أجريتها في طهران مع لعضاء حزب الدعذة العراقيين اللاجئين للى ليران اخلا  لقاء 1
عة الفارسية التي تةغى على تعامل الشيعة الإينرانيين منع   ننزتحدثذا بمرارة بالغة ع  ال

قر الحكيم الشيعة العرب، ولقد أكد لي  لك في اكثر م  لقاء سماحة السيد آية الله محىد با
 رحمة الله عليه. )المؤلف(
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لى أساس الإيمنان  المناخ الملائم لتنىية مكارم الأخلاق ع( التي تؤكد على خلق 1)
الدعذة للى ( التي تعتبر 5والمادة )، ومكافحة كل مماهر الفساد والضياع، والتقذى

الخير والأمر بالمعرو  والنهي ع  المنكر مسؤولية جماعية ومتبادلنة بنين النناس    
والنناس  ، وتتحىلها الحكذمة بالنسبة للناس، فيتحىلها الناس بالنسبة لبعضهم بعضا

الأسرة هني الذحندة الأساسنية في     ( التي ترى أن52والمادة ) ،بالنسبة للحكذمة
فيجب أن يكذن هد  جميع القنذانين والقنرارات والنبرامج    ، المجتىع الإسلامي

المرتبةة بالأسرة تيسير بناء الأسرة والحفاظ على قدسيتها وتمتين العلائنق العائلينة   
ئر للىدن الكبرى في غير أن هربة أي زا، على أساس الحقذق والأخلاق الإسلامية

ليران لا تمنحه قناعة بمن الشارع الإيراني يتجاوب مع ننداءات النذعظ الدينينة    
حيث أن الدراسات تشنير لمنا   ، المتعلقة بالإلتزام بالممهر الديني كىا يريده الذعاظ

الذي اصندرته  - 1221عام لةبقا لتقرير المخدرات العالمي ف، هذ أخةر م  الممهر
اعلى نسبة م  المندمنين في   ليران تلتح -مدمني الافيذن في العالم ع  الامم المتحدة

سنة  51م  السكان الذي  تزيد اعىارهم ع   %1,5ان يشير التقرير للى ا  ، العالم
بعنض الادارات    ا صح ما أفصنحت بنه  وا، مدمنذن على نذع م  المخدرات

 ليرانك يضع فإن  ل، ملايين شخص 4يصل الى الذي عدد المدمنين  ع الحكذمية 
، على قىة عدد السكان المدمنين في العالم على المذاد المخدرة بما في  لك الهيروين  

سنبب رئيسني    الحياة اليذمية وقع م الملل الكثيرون في ليران أن الفراغ وويعتبر 
على الرغم م  تخفيف حدة القيذد المفروضة خلا  السننذات النثلاث   و، للإدمان
يخيم  -ملايين نسىة 52يبلغ تعداد سكانها التي - ثل طهرانم مدينةللا أن ، الاخيرة

مندير مركنز    ويعلنق ، على شذارعها صىت القبذر خلا  عةلة نهاية الاسبذع
ان  لينران ان المثير للارتبا  والتنناقض في  ابيرسيبذليس لعلاج مدمني المخدرات 

ء مثل قناة الأشياء تبدو في ظاهرها  ات سمة دينية صرفة فيىا تستهذي كثيري  أشيا
تعناظم   -بعد الإدمان-ويمتي ، االتلفزيذنية للىذسيقى والثقافة الغربية« ام تي في»

كماهرة للأزمة الإجتىاعية التي يعانيها المجتىع الإينراني  ، مشكلة الةلاق في ليران
لإدارة الأحنذا  المدنينة   -تفيد الإحصاءات الرسمية ل  ، في ظل حكذمة لسلامية

على فيىا يخص معدلات الأأن محافمة طهران هي  -خلية الإيرانيةالتابعة لذزارة الدا
ثم ، %51,55ل  تبلغ نسبة حالات الةلاق للى لجمالي حالات الزواج فيها ، الةلاق
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 -على الرغم م  انخفا  الكثافة السكانية فيهنا -تمتي محافمة قم في المرتبة الثانية 
للى  %52,0نسبة الةلاق فيها ثم محافمة كردستان التي تبلغ ، %51,5و لك بنسبة 

وتعكس تقارير الةلاق أزمة مجتىعينة مركبنة تتىثنل في    ، لجمالي حالات الزواج
وفي التداعيات الخةيرة لمثل هذا الإنهيار التي تنعكس ، الإنهيار لعدد كبير م  الأسر

وعلى عدد كنبير من    ، وعلى نساء فقدن عائله  )الزوج(، على أبناء هذه الأسر
صارت لحدى بناتها مةلقة مع كل ما يعنيه هذا الذضنع في مجتىنع    تيالعائلات ال

لحدوث زيادة قذينة في   وستكذن عاملا أساسيا، المجتىع الإيراني مثلشرقي مسلم 
وأعداد الأطفنا  المقنبلين   ، أعداد أطفا  الشذارع التي بدأت تسذد المدن الإيرانية

  يمك  أن يتسنربذا من    وأعداد الأطفا  الذي، على احتىالات تعرضهم للإدمان
وزيادة أعداد الأطفا  الذي  يدخلذن في سذق العىنل  ، التعليم نتيجة فقدان العائل

الحرفي واليدوي دون أن يكذنذا قد بلغذا بعد الس  الصحيحة لمثل هنذا التةنذر   
وتعاظم أزمة الةلاق في المجتىع الإيراني يةرح عددا من  الأسنئلة علنى    ، الحياتي

تصذرا مثاليا في  هنية وعقلية أي مما يخلق ، لدولة  و طابع لسلامياعتبار أن نمام ا
اسنتةلعت آراء ألنف    1221في دراسة نشرت نتائجها عنام  و، متتبع لهذا النمام

مشنكلة   15أصحاب الخنبرة لتحديند مكنان    و شخص م  المسؤولين والمدراء
على رأس  جاء الإدمانف، م  حيث الأكثر والأقل أهميةبني اجتىاعية في سلم ترتي

كنمهم  ، قنالذا البةالنة  ( %10,0)م  العينة  (%55) وفق ما قالههذه المشكلات 
( والتشنرد  %4.5وجاءت مشكلتا الترمنل ) ، مشكلتين يذاجههىا المجتىع الإيراني

وهني  ، مشكلة الندعارة  ضا  للى المشكلات السابقةوي، 1( في قاع السلم4%)
الأرقام بشمنها متناقضنة  حيث تمتي ، تشير الدراسات للى ارتفاعها المستىر ةمشكل

، فالعدد يتفاوت م  ثلاثة آلا  للى ثلاثين ألف امنرأة ، بصذرة تستذقف الباحثين
وفي بحث أجري في مدينة طهران كشف رئيس قسم علم النفس في جامعة تربيت 
مدرس كاظم رسذ  زاده طباطبايي أن الدعارة وبعد أن كانت منتشرة بين الفئنة  

كىا أن س  البدء بالدعارة انخفض ليصل ، نتشرة بين المتزوجاتالعزباء أصبحت م
 12في حين كان الس  في العقدي  الثام  والتاسع م  القرن العشري  ، عاما 51للى 
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وكشفت الدراسة أيضا أن أسباب الدعارة كانت في السابق لسد ، 1عاما فىا فذق
وتنذهب  ، ثانذية احتياجات أساسية للىرأة في حين أصبحت اليذم لسد احتياجات
، سننذات(  52-5دراسات أخرى للى أبعد م   لك وتقذ  لن الس  انخفض للى )

وتمتي ظاهرة الفقنر  ، 2الشذرى الإسلامي وهذ ما أثار ردود فعل غاضبة في مجلس
بدرجنة يصنفها   ، بالمجتىع الإيراني كىصدر رئيسي للأمرا  الإجتىاعية الأخرى

ذنامي الفقرا الذي يهدد الجىهذرية سنيين اتأحد علىاء الإقتصاد والإجتىاع الإيرا
ويصةف ، مليذن فقير 51ملايين فقير للى  52وتتضارب الأرقام ما بين ، الإسلامية

كمحد مآسني   مشكلة اسكان العشذائيات والحذاشيا في ليران مع هذه الماهرة
 ملايين نسنىة للى  1تتفاوت التقديرات لاولئك السكان ما بين و، الفقر في المجتىع

يثير تساؤلا ع  مصروفات تلك الدولة النفةية الثرينة   ذا ماوه، مليذن نسىة 12
وع  مفاهيم التكافنل الإجتىناعي   ، التي تتىتع بمصادر طبيعية متنذعة مثل ليران

مثنل  -وع  أمنذا  النبر   ، القرآنية وأثرها في سياسات الدولة والمجتىع الإيراني
يا بالملايين م  لينران والعنراق   التي تتجىع سنذ -الزكذات والصدقات والخىس

والتي هي مذجهة أصنلا لمثنل   ، وباكستان ودو  الخليج الغنية عند المراجع الدينية
لن وجذد نسبة عالية للفقر في دولة لسلامية غنية ووجذد عشذائيات  .هذه الفئات

ي فإ ا كان الفقر يهدد الكيان المجتىع، تنىية المتذازنة للىجتىعال متزايدة تعني غياب
تشكل عبئا على سكان المدن بسنبب ارتفناع نسنبة    فإن العشذائيات ، في ليران

وتشير دراسة أجريت على هذه الفئة في المناطق القريبة من   ، الجريمة بين هذه الفئة
رغنم  و، 3الجرائمبني منهم هم م  مرتك %19مدينة كرج غرب طهران للى أن 

                                                 
نقلا ع  المصدر السابق: أعلنت نتائج هذا البحث فيا نخستين همايش علىني اسنلام    1

 ا )ورشة العىل الأولى حنذ  الإسنلام  5151تير ماه  55و 52هاي اجتىاعي  وآسيب
في وزارة الداخلينة   1225تمذز م  العام /والمشكلات الاجتىاعية( الذي عقد مةلع يذليذ

 .الإيرانية
خنبر داد: اناهش سن      ليرانرييس انجى  جامعه شناسي نقلا ع  المصدر السابق:  2

)رئيس منتدى علم الاجتىاع في ليران يعل : انخفا  س  محترفات  ليرانگري در  روسپي
 : 5192خرداد  14، روز انلاي ، الفاحشة في ليران(

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2011/june 

/14/article/-d8f4e0a3d9.html 
نشرت صحيفة )مردم سالاري( تحقيقا بعنذان )ارتفع صنذت  نقلا ع  المصدر السابق:  3
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أنه لا يذجد مركنز  للا ، ةيرةالخجتىاعية الاشكلات هذه المبذجذد الرسمي الإقرار 
على صعيد الحكذمة أو الجامعات أو المجتىع المدني تكنذن وظيفتنه    علىي واحد

وهنذ  ، 1تذثيق الإحصاءات والأرقام المتعلقة بهذه الأمرا  والمشكلات الاجتىاعية
وغيناب بننك   ، وجهات نمر الباحثين بشمن هذه القضايا في ختلا الايفسر ما 

عضلات الاجتىاعية يبقي الإحصاءات الخاصة بشنمنها مسنملة   معلذمات وطني للى
ويعلنل  ، ويحرم منها البناحثذن ، السرية للىسؤولين محرمة يتم تبادلها في الرسائل

 السياسات الاجتىاعينة والاقتصنادية   فشلب البعض تفاقم المعضلات الإجتىاعية
تذاجنه  حيث ، والثقافية التي حكىت الجىهذرية الإسلامية لأكثر م  ثلاثة عقذد

اعتراضات عديدة  للى تسجيلعلىاء الاجتىاع الإيرانيين  مما دفع بالتعتيم والإنكار
، التضييق على البحث العلىي وخاصة فيىا يتعلنق بالقضنايا الاجتىاعينة    حذ 

تركيزها على محذرينة  معالجة تلك المعضلات م  خلا  وتحاو  الحكذمة الإيرانية 
كىا لجنمت للى الأسنلذب   ، 2يم للسنذات المقبلةالدي  في المناهج وأساليب التعل

ة السعذدي في الأمر بالمعرو  ولنكار المنكر م  خلا  تعزيز قذات التعبئة الشنعبي 
والتي يصل عددها للى ملينذن   -ابسيج مجتىع النساءاو الفعا  والخاصا ابسيج-

و لنك ضنى    ، في مجلس الشذرى م1255بمذجب قانذن أُقِر نهاية ونصف نسىة 
اتقذينة ودعنم   : مج التنىية الخامس الذي حدد مجىذعنة أهندا  أهمهنا   برنا

المستضعفين كىا ونذعاا وتسجيل حضذر أكبر لدور االقذى الشنعبية في الأمن    
أما ابسيج مجتىع النساءا ، 3الاجتىاعيا ونشر االأمر بالمعرو  والنهي ع  المنكرا
العفنا    ونشنر اثقافنة  ، فسيكذن مكلفا بالتصدي للىشكلات الاجتىاعينة 

                                                                                                                   
نيسان /أبريل 11تاريخ جرس الإنذار م  العشذائيات( وأعيد نشره على مذقع )آفتاب( ب

 ، ومذجذد على هذا الرابط: 1252
http://www. aftab. ir/articles/social/tourism/c4c1271911808_immigration_p1. php 

ا)نمرة ليراننقلا ع  المصر السابق: اجلالي، پرويز، انگاهي به مشکلات آمار جرايم در  1
لىاء الاجتىاع الإيرانيين، الدورة الرابعة، للى مشكلة لحصاءات الجريمة في ليران(، مجلة ع

 .(1221) 5155العدد الثاني، 
فاطىة الصىادي، ليران: أزمة التعليم تنتج جيلًا يعاني القةيعة... والثنذرة حنائرة في    2

 .1252آب /أغسةس 14مجتىعها، جريدة الحياة اللندنية، الثلاثاء، 
لمشناكل  « الأخنذات »للأم  و« خذةالإ« »الباسيج»فاطىة الصىادي، ليران: في عالم  3

 .1252كانذن الأو  /ديسىبر 1المجتىع، جريدة الحياة اللندنية، 
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غير أن أزمة ليران تتفرد بما يسىى ب اضنعف  ، والحجابا وتحكيم بنيان العائلة
علنى  القذاعد الأخلاقية في العلاقات الإجتىاعيةا والتي تضعها دراسات عديندة  

-وهي تتىثل في خيبة الأمل في الدي  ورجاله ، رأس الأمرا  الاجتىاعية في ليران
 أنهنا  حميد رضا جلايي بنذر  د. يرىو، ناسبالصدق مع ال -الذي  يحكىذن ليران

االسلذ  غير الأخلاقني للحكذمنةا    ومتىثلة في، منتشرة على مختلف المستذيات
في كنذلك  المتىثلنة  تعاملها مع المجتىع )مثل الكذب في الإحصاءات والأرقام( وب

تعامله مع الحكذمة )التهرب م  دفع الضرائب باالسلذ  غير الأخلاقي للىجتىعا 
وعلى الصعيد  اته يسجل جلايي بذر اضعف رعاية القنيم  ، حقات المالية(والمست

 .1العائلة والأصدقاء وزملاء العىل وأبناء الذط ا، الأخلاقية بين أعضاء المجتىع
وفق المبنادئ  -قتصادا مستقلا احاولت الجىهذرية الإسلامية أن تبنى  سابعا:

وجاء في البند العاشر م  المادة ، يتحاشى معضلات الرأسمالية -والمفاهيم الإسلامية
بناء اقتصاد سليم وعاد  وفق القذاعد الإسلامية م  أجل ( م  الدستذر ما يلي ا1)

ولزالة كل أنذاع الحرمان في مجنالات التغذينة   ، تذفير الرفاهية والقضاء على الفقر
( 41وتؤكد المادة )، اوجعل التممين يشىل جميع الأفراد، والمسك  والعىل والصحة

 هد  الإستقلا  الإقتصادي حيث تذكر
واجتثاث جنذور الفقنر   ، م  أجل ضىان الاستقلا  الاقتصادي للىجتىعا

، وسد ما يحتاج لليه الإنسان في سبيل الرقي مع المحافمة علنى كرامتنه  ، والحرمان
 .ا...:يقذم اقتصاد جمهذرية ليران الإسلامية على أساس القذاعد التالية

يرانيذن أنهم ل ا صنعذا اقتصادا يضع ليران في مستذى ولقد ظ  الإسلاميذن الإ
أن تتذصل للى مرحلنة لا  أي ، الإكتفاء الإقتصادي فإن لقتصادها سيكذن مستقلا

تضةر فيها للى مد يد الحاجة للدو  الغنية للحصذ  على مساعدات مالية أو عينية 
نتناج  الإ م  خنلا  ويمنحها القدرة على الصىذد ، كالسلاح والةائرات وغيرها

ويدفعها  لك للى ، لأن الخلل في  لك يقذد الدولة للى قفص التبعية للخارج، المحلي
مما يهدد وجذد الكيان القنذمي  ، تقديم تنازلات سياسية وأمنية لها عذاقب وخيىة

غير أن صناعة اقتصاد مستقل في وضنع دولي  ، ككيان سياسي مستقل قابل للنىذ
                                                 

ا )نمرة للى ليرانحميدرضا جلايي پذر، انگاهي به رشد فزاينده آسيب هاي اجتىاعي در  1
 .النىذ المتزايد للأمرا  الاجتىاعية في ليران
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الإيرانيذن بذلك وضعذا كتناب   الإسلاميذن فعندما شرع، متشابك عىلية معقدة
مرشدا لهم في بناء  -عة الاشتراكيةننز ي ال- ااقتصادناا لآية الله محىد باقر الصدر

القةاعات الحيذية مثل  وهذ ما شجعهم على تمميم كثير م ، لقتصاد ما بعد الثذرة
م ضنخم  وساهم في بناء قةاع عنا ، السلع الاستهلاكيةو الصناعيو القةاع المالي

حيث تسيةر شركات الحرس الثذري المدعذمة حكذمينا  ، ومهيى  على الاقتصاد
بالإضافة للى الهيئات الخيرية الإسلامية النتي تعىنل   ، على ثلث الاقتصاد الإيراني
ورغم أن الاقتصاد الإيراني يعتىد بدرجة كبيرة على ، بالسذق وتحمى بدعم الدولة

استةاعذا بنجاح أن يةذروا قةاعاته الصنناعية  للا أنهم ، الانتاج م  النفط والغاز
فعلى مستذى الصناعة تمكنذا م  تذفير ما يزيد عن  أربعنين صنناعة    ، والزراعية

شنركة  منع  ا بالاتحاد سماندمنها تصنيع سيارات ا، متداولة بسذق الأوراق المالية
 انسبيتااتمسيس شركة أخرى اسمها قيام وزارة الصناعة ب ومنها، الفرنسية ابيجذا

هىنع  و C4لتصنع )لذنج ريننذ(   انيسان، يجذب، مرسيدسمع شركات ابالاتحاد 
دولنة   42منتجاتها على أكثر م  السلاح التي صارت تبيع  ومنها صناعة، )ميجان(

 لتنذطين  سذفييتيم  انهيار الاتحاد ال وااستفاد كىا، تذ(ابعضها دو  في حلف )الن
تكنذلذجيا الأقىار الصناعية والصذاريخ وامتلا  ، T72و صناعة الصذاريخ البالستية

 وهننا    1، 4، 1، 1، 5صذاريخ شنهاب  لبالإضافة للى امتلا  ليران الحاملة لها 
فضنلا عن    ، ازلزا ا واالفاتحا وصذاريخ أخرى مثل، 0 تذجه للتةذير شهاب

الةاقة  واطذركىا ، 1وتصنيع الغذاصات، امتلاكها للأسلحة الكيىاوية والبيذلذجية
                                                 

طنائرات  ، عتاد عسكري لسلاح الجذتالي: ال منتجات الصناعة العسكرية الإيرانية تشىل 1
، وتستعىل أيضا لأغرا  التدريب آ رخش طائرة براكب واحد مقاتلة، مقاتلة وشبيهاتها

شفق مقاتلة خفيفة وتستعىل أيضا كةائرة ، طائرة مقاتلة وتسىى أحيانا أوفاز 52صاعق 
طائرات ، مصنعة محليا 542وهي عبارة ع  أنتذنذ   542ليران : طائرات نقل، تدريب

 11باراستذ وهي نسخة ع  الةائرة المدفذعة بالمراوح بيش أ  : أخرى  ات جناح ثابت
النسخة المةذرة  JT2-2 Tazarv، دورنا طائرة تدريب نفاثة، بذنانسا وتستعىل للتدريب

شذابيز ، AH-1 Cobra نوهي تقليد وتةذير لل 1295بانها : مروحيات، الثالثة م  دورنا
وهي تةذير وتقليد  111شذابيز ، Bell 206 JetRangerوتةذير لل وهي تقليد  1205

، ساهند، نسخ 4مهاجر ولها ، أبابيل: طائرات بدون طيار، 114شاهيد ، Bell 205 نلل
 .تةذيرات الةائرات الجنبية، سابذقبا ، 1فاراز ، 5فاراز 

، F-4 F-5 F-14ع تقذ  ليران أنها تمكنت م  لدخا  تةذيرات على طائراتها الأمريكية م  نذ 
قدر قنبلة مذجهنة  : أسلحة أخرى، وتدعى سيىذرغ F-5B نللى ال F-5A نتةذير ال
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كىا تم تةذير جزيرة اكيشا كىنةقة ، للانتاج الكهربائيالةاقة النذوية و الشىسية
في الإنتاج العلىي والأولى في العالم بالنىذ  42المرتبة  -بذلك-وأحتلت ليران ، حرة

1255العلىي لعام 
، بالبحذث الةبية على مسنتذى العنالم   59وتحمى بالمرتبة ، 1

                                                                                                                   
صذاريخ  و مدى منا فنذق   : صذاريخ، زوعبين قنبلة مذجهة كهروبصريا، كهروبصريا

وهذ  552-بدر، كلىترا 52222و 1222وهي الصذاريخ التي يتراوح مداها بين  المتذسط
 1شنهاب  ، 4122-1122مداه يصل  4شهاب ، لىتراك 1222صاروخ يصل مداه للى 

صذاريخ ، سجيل، 52222صاروخ عابر قارات يصل مداه  0شهاب ، 0222مداه يصل 
 1522ومداه  1شهاب ، كلىترا 1222و 5222وهي صذاريخ مداها بين : متذسةة المدى

، كلىترا 5222وهي صذاريخ يتراوح مداها للى  صذاريخ قصيرة المدى، 1فجر ، كلىترا
 5شنهاب  ، كلىترا وهي تصىيم يعتىد على تصىيم السنكذد  112ومداها  1شهاب 
زلزا  ، 1زلزا  ، كلىتر 122مداها  552فاتح  كلىترا وهي تةذير لسكذد 112ومداها 

أنمىة دفاع جذينة  ، أوغاب، 1فجر ، 1فجر ، 1فجر ، 5زلزا  ، كلىتر 122مداها  1
 Chinese QW-1م  المنمذمة الصينية وهي تةذير  5ميثاق ، 1ميثاق ، صاروخية محىذلة

Vanguard ،SA-7 Grail ، صاروخية روسية الصنع يعتقد انهنا   وهي منمذمة 5تذر ام
فجر : منمذمات دفاع جذية أخرى، لحىاية المنشئات النذوية م  خةر المقاتلات المعادية

، 1ن طذفا، 5طذفان ، صذاريخ مضادة للدبابات، وهذ رشاش سريع م  العيار الثقيل 11
 AT-5طذسان وهني نسنخة من     ، AT-3b Saggerرعد وهي نسخة وتةذير   

Spandrel ، بامائة من  مبيعنات    55. 1جي حيث م  المتذقع أن تحقق ليران بني أر
صنذاريخ مضنادة   ، جني بني صايغي وهي تةذير للأر، 1254جي سنة بني اللأر

 دبابنات : ح البرعتاد سلا، 1ميثاق ، شهاب ثاقب، 5صياد ، صذاريخ هذ : للةائرات
، مدفعينة ، BTR-60، براق، كذبرا، عربات نقل محصنة، 14صفير ،  و الفقار، تذزان
، تصنع برخصة م  هكلر وكذخ الألمانية 1جي : عتاد عسكري للىشاة، 1رعد ، 5رعد

تذندار وهذ رشاش يصنع بترخيص من    تصنع برخصة م  راي  ميتا  الألمانية 1أم جي 
خينبر وهنذ مقابنل    ، دوشكا رشاش سذفياتي، AKM ،PKM، هكلر وكذخ الألمانية

عتاد ، أقنعة غاز، بذلات واقية م  الرصاص، زعا  وهذ مسدس، الأمريكي M 16 نلل
، ناهانغ، 51سابحات ، غدير غذاصات، 5سينا  طرادات، جمران، مذج مدمرات: البحرية

-MIG-S-1800 ،MIG-S-1900 ،MIG-S، طنارق ، بايكان، عاشذرا، دوريات بحرية

2600 ،MIG-S-3700 LCU ،ثاقب ، نذر، نصر، فجري داريا، كذثر: صذاريخ بحرية
حذت وهذ طذربيد هذفي يعتقند  : طذربيدات، HQ-7وهذ نسخة م  الصاروخ الصيني 

نمنام التسنديد   : للكترونيات، VA-111 Shkvalأنه نسخة أو هذ الصاروخ الروسي 
الرادار ، الةائرات والدبابات للتدريبأنمىة محاكات ، مستقبلات راديذ، T-72للدبابات 
أنمىة كاميرا للتصذير ع  طريق ، أنمىة مراقبة كهروبصرية، 552الردار بصير ، حسيب

 .أنمىة رؤية ليلية، مستشعرات ليزر، قىار الصناعيةالأ
ونشر على مذقنع   1255مارس  19في تقرير صادر م  الجىعية الملكية البريةانية بتاريخ  1

PressTV ،http://edition.presstv.ir/detail/172098.html 
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علنى   11كىا تحمى بالمرتبنة  ، 1م5251ام ويتذقع لها التقدم بالمرتبة العاشرة م  ع
ووفق تقديرات مجلنة الايكذنذمسنت   ، 2مستذى العالم في تةذير النانذتكنذلذجي

حيث بلنغ لنتاجهنا   ، بين الدو  الآخذة بالتصنيع 19فإنها تحتل مرتبة  3البريةانية
 1229و 1225ومنابين عنامي   ، بليذن دولار 11ما يقارب  1225الصناعي عام 
أما على ، في نمذ الإنتاج الصناعي السنذي 15للى المرتبة  09م  المرتبة قفزت ليران 

فإن ليران تذلي زراعة المذاد الغذائية الأساسنية و ات الةنابع   ، المستذى الزراعي
، الاستراتيجي أولية في خةةها لكي تةعم نفسها  اتينا دون الحاجنة لرخنري    

من    %90أن لينران تنذفر    ويؤكد  لك مؤشر الإكتفاء الغذائي الذي يشير للى
لمنتجي القىح في العالم حسب تقديرات  51فهي تعتبر في مرتبة ، احتياجاتها الغذائية

وفي غير مذاسم الجفا  تتحنذ   ، مليذن ط  54حيث تنتج ، منمىة الغذاء الدولية
مليذن طن    1,1أما على مستذى لنتاج الرز فهي تغةي ، للى دولة مصدرة للقىح

بينىا تذاجه صعذبات في زراعنة  ، مليذن ط  سنذيا 1ها البالغ سنذيا م  لستهلاك
، السكر نتيجة الأسعار التنافسية في السذق العالمي وارتفاع تكلفة زراعته في لينران 

دولنة   10وتصندر للى  ، مليذن ط  59كىا تنتج م  المحاصيل البستانية ما يقارب 
تحدة ليران كدولنة  ولقد صنفت منمىة الأمم الم، ألف ط  م  الفذاكه 11حذلي 

مجىذعنة   وحسب تقديرات، SEMI-DEVELOPED COUNTRYشبه صناعية 
جذلدن ساش فإن ليران ستصبح م  أكنبر الإقتصناديات في القنرن الحنادي     

 .4والعشري 
                                                 

1 "PressTV - Iran making advancements In biosimilar medicines". Presstv. 

ir. 20 January 2012. Retrieved 7 February 2012 
"Iran´s significant advances in Biosimilar & Biotechnology Medicines". 

YouTube. Retrieved 7 February 2012 

2 http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=45237 
"Iran Nanotechnology Initiative Council". En. nano. ir. Retrieved 21 

October 2011 

"Iran Ranks 15th In Nanotech Articles". Bernama. 9 November 2009. 

Retrieved 21 October 2011 

 .1229يذنيذ  1عددها الصادر الإيكذنذمست في  3
4 Global Economics Paper No: 153", issued by the Goldman Sachs Group, 

Inc. on March 28, 2007 
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غير أن هذه الإنجازات المتىيزة جاءت محصنة نتيجة الحىاية التي يذفرها الإنتاج 
ل هذ الاقتصاد خاضعا لتقلبات أسعار النفط وهذ ما جع، النفةي للإقتصاد الإيراني

لكنه في نفس الذقت جعل لقتصاد جمهذرية ليران الإسنلامية  ، وردود فعل السذق
وهذ ما كشنفته  ، ترسا م  تروس الرأسمالية تتحكم فيه اقتصاديات الدو  الكبرى

سلسلة القرارات الاقتصادية التي فرضها المجتىع الدولي ضد ليران بسبب برنامجهنا  
، ل  تبين أن تلك الإنجازات عرضة للضعف والتهاوي بسبب فعل خارجي، النذوي

ولقد انعكس  لك على العىلة الذطنية االريا ا الإيراني الذي ظل أسنير النمنام   
يستىد قذته الشرائية م  ما يملكه م  عىلات أجنبية و هنب في  ، المصرفي العالمي

مية في ليران تخضع كليا في عىلتنها  أي أن الدولة الإسلا، البنك المركزي الإيراني
لقد عجزت الدولنة عن    ، المتداولة )الريا ( لعىلات دو  الاستكبار والاستعىار

فهي دولة نفةية لنديها من    ، الحفاظ على قيىته بالاسذاق رغم لمكاناتها الهائلة
بليذن  51222أي ما يعاد  ، بليذن برميل 512الإحتياطي النفةي المؤكد ما يقارب 

ملينذن   529122ما يقنارب  بني وتملك احتياطي نقدي أجن، ر تحت ترابهادولا
للا أن عىلتنها  ، طنا م  النذهب  112واحتياطي م  الذهب ما يساوي ، دولار

فبعد أن كنان الندولار   ، أخذت بالتدهذر منذ قيام النمام الجىهذري الإسلامي
اليذم يعاد  ما  أصبح، م5952ريا  ليراني في عام  12الأمريكي يعاد  ما يزيد ع  

وم  جانب آخر ازداد معد  البةالة بين الإينرانيين  ، ريا  ليراني 51222يزيد ع  
أي تةا  ما يزيند  ، 1255حسب التقديرات الرسمية لعام  %1. 51للى ما يقارب 

علىا أن أدنى نسبة للبةالة في ليران ، مليذن نسىة نصفهم م  فئات الشباب 55ع  
وأن متذسط معد  البةالنة خنلا    ، %9زيد قليلا ع  خلا  العقدي  الماضيين ت
ووصل معد  التضخم )أسنعار المسنتهلك( للى   ، %51,0العقدي  الماضيين يصل 

وهذ ما يقارب ضعف المعند  في  ، 1255حسب التقديرات الرسمية لعام  11,1%
، %12غير أن متذسط معدلات التضخم خلا  العقدي  الماضين يقارب ، 1252عام 

صناعة السيارات التي كانت تفتخر بها ليران على لعتبار أنها المننتج   وعلى مستذى
بعد قرارات - %10تراجع الإنتاج للى ما يفذق ، الأو  للسيارات بالشرق الأوسط

ويتزام  هذا الانهينار في  ، بسبب نقص الأمذا  لدى الشركات -المقاطعة الدولية
بسنبب   لينران غيار الى  الانتاج مع تذقف شركة بيجذ الفرنسية ع  ارسا  قةع
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 لينران »وشركة بيجذ هي شريك لن ، العقذبات الغربية المفروضة على هذا البلد
هذه الأرقام دفعت قائند الدولنة   ، تية لإنتاج السياراليرانابرز شركة « خذدرو

خاصنة  -حذ  مدى تمثير الأزمات الداخلية والخارجية الإيرانية اخامنئيا للتذمر 
أصذات الشعب ل  لم تعد ، على مصير النمام -ذر الاقتصاديالتضخ م المالي والتده

 بل صنارت تعلنذ  ، يةديمقراطنيل الحرية والعدالة والب للىةالبة -هذه المرة-تعلذ 
لقند  ، 1ر د تممين الذجبات الغذائينة صارت تعلذ لمج، للحاجات الأساسية للإنسان

ت تهد  لإستقلا  اكتشف الإسلاميذن في ليران أن السياسات الإقتصادية التي كان
فالإحتياطات النتي اتخنذوها   ، ليران الإقتصادي لم تفلح في حماية كافة الإنجازات

فالتشابك المفصلي بين الدولة النىةية المعاصنرة  ، لحىاية جمهذريتهم ما زالت هشة
 .والنمام الدولي شديد التعقيد مما يصعب فيه تفادي العقذبات التي يقررها

تصادية لها مبرراتها القسرية التي قادت لتبعينة لينران   ول ا كانت التبعية الإق
، ليس له ما يبررهبني فإن مبررات تبعية ليران للنمام المعرفي الغر، الإسلامية للغرب

جمهذرية ليران الإسلامية جهدا ملحذظا لتغيير النمام المعرفي المعاصر م  تبذ   ل  لم
بتقديم مزيد من  الثقافنة    -ميةكبقية الدو  الإسلا-واكتفت ، أجل أسلىة المعرفة

لكنها بذلت جهدا أكبر في أسلىة التعليم ، الإسلامية كخط مذاز للىعرفة العصرية
، 2خاصة وأنها ورثت نماما تعليىيا غربينا ، للحفاظ على القيم والمذازي  الإسلامية

م بتشكيل 5952لقد كان أبرز لنجاز في هذا الصدد هذ لصدار الخىيني لمرسذم عام 
                                                 

لشعب م  لبداء التذم ر حينا   تحذير ا في مختلف المدن الإيرانية« خةباء الجىعة» مما دفع 1
لذلي الأمنر نائنب   الةاعة  امتزترد ي الذضع الاقتصادي وتدهذر الأوضاع المعيشية، ولل

ا عناملي ا ، بينىا تهكمبمكل البصل عذضاً ع  لحم الدجاج اعلم الُهدىافنصح الإمام، 
، يبحث ع  مخرج له خلا  حربه النفسية في سذق الندجاج الإيرانينة   على العدو الذي

كىا ، مألا يؤثر الغلاء على تراجع الشعب ع  قناعته بالنما ا على ضرورةناصرياوأكد 
م  خلا  الضغذطات ا للى هد  العدو في لبعاد الشعب ع  الثذرة والقائد خرسندبه ان

 .الاقتصادية
الثاني م  القرن العشري  أعل  شاه ليران ع  ثذرته البيضاء التي تهد  نقل  النصففي  2

خبراء أمريكيين لذضع نمنم  الثقافة الغربية للىجتىع الإيراني، واستقدمت حكذماته 
يم، وتذلت جامعات أمريكية تةذير مشروعات تعليىية معينة كإدارة وسياسات التعل

تذلى خبراء من    ىاك، التعليم )جامعة كاليفذرنيا(، والتعليم الزراعى )جامعة يذتا(
اليذنسكذ التخةيط لتذزيع مجالات التعليم حسب الاحتياجات الذطنية ومتةلبنات  

 .التنىية
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وصنياغة  ، تمحيص جميع البرامج والمشكلات التعليىية) غرضهللثذرة الثقافية مجلس 
واعداد مناهج علىية في ، استراتيجيات وسياسات تعليىية على أسس ثقافية لسلامية

وتدريب واختيار ، جميع جذانب الدراسه تعتىد على متةلبات واحتياجات المجتىع
ولنقل هذه الأفكار م  حيز النمرية ، ة(هيئة التدريس المؤهلة والملتزمة بقضية الثذر

للى أر  الذاقع اختار الخىيني هيئة م  خبراء التعليم الإسلامي للإشنرا  علنى   
النتي  -وقد قامت هذه الهيئنة  ، هسيد الخةة التي حدد معالمها في المرسذم المذكذر

 على الفذر بنإجراء لصنلاحات   -االمجلس الأعلى للثذرة الثقافيةاأطلق عليها اسم 
في  ترسيخ مبادئ وتعناليم الإسنلام  ولقد ركز مشروع أسلىة التعليم على ، هائلة

 وضع الأشكا  والأنماط التى تسنير الحيناة  و، يالإثنى عشر يلطار المذهب الشيع
يتذلى السلةة الشنخص  بحيث ، السياسية وفقا لمبدأ لطلاقية السلةة لله على العباد

، ومقاومة جميع أشكا  الملم والاضنةهاد ، الفقيه( الأقرب للتعاليم الإلهية )الذلي
 التركيز على مبدأ الاكتفناء و، الأر  أفرادا أو شعذبافي  والدفاع ع  المستضعفين

وزرع قيم ومبادئ تخدم الخةط ، العاملة القذى البشريةفي  وغرس الإيمان به الذاتي
، قالإنفنا في  الاستهلا  وعندم الإسنرا   في  التنىذية الاقتصادية مثل الذسةية

العناية باللغتين الفارسية والعربية لتثبينت النروابط التراثينة    و، وتشجيع الادخار
لعلاء قيىنة  و، ولتحقيق فهم أعىق للقرآن والمبادئ الإسلامية، للشخصية الإيرانية

وترسيخ مبدأ العدالة ، الأسرة والعلاقات الاجتىاعية المستندة على المعايير الإسلامية
 .فؤ الفرص بين المذاطنينالاجتىاعية وتحقيق تكا

لقد ظ  الإسلاميذن في ليران أنهم بذلك فعلذا شيئا فارقا في التعليم والتربينة  
غير أن ما فعلذه لا يتجاوز زيادة في جرعة نمنام معنرفي قنديم    ، لصالح الإسلام

يذاصنل مسنيرته في   بني ظل النمام المعرفي الغر بينىا، للإسلام ينذء بثقل التراث
يين المعار  والعلذم الحديثة على أساس المادينة ونمرينة التةنذر    لكساب الإيران

وهذه عبارة ع  ثنائية معرفية تسير عليها معمم الندو   ، وتمركز الغرب حذ   اته
بنني  وتمثل للتزاما كاملا بالنمنام المعنرفي الغر  ، الإسلامية في انمىتها التعليىية

م المعرفي القديم لدار الإسلام ولكنها تتفاوت بالقدر الذي تضخه م  النما، المعاصر
وأن كل الجهد الذي بذلته جمهذرينة لينران   ، في التعليم الرسمي أو التعليم المذازي

 .الإسلامية هذ ضخ أكبر كىية م  النمام المعرفي القديم الخاص بدار الإسلام
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 أقييم ممروع س رمة دولة نيراا 1.1.1
عننه الإسنلاميذن    لقد كان أسلىة دولة معاصرة مشروعا نمريا يتحندث 

السياسيذن في أدبياتهم دون  كر المنهجية أو الكيفية التي سيتم فيها تنفينذ هنذا   
وأو  محاولة لتنفيذ هذا المشروع جاءت على يد رجل ، المشروع على أر  الذاقع

، دي  يقضي معمم وقته في حذزته العلىية ويلتقي بمقرانه أو مقلدينه أو أنصناره  
ية محدودة وخبرته بصناعة الأنمىة السياسية ولدارة الدولنة  ومعرفته بالسياسة الدول

غير أن كل  لك لا يقلل م  أهمية تلك ، لذلك جاءت محاولته مليئة بالمآخذ، قليلة
على مسنتذى  -فيكفي الإمام الخىيني أن يكذن له ، المحاولة ولا م  ريادة صاحبها

عنه م  سنلبيات أو  شر  السبق والمحاولة بغض النمر ع  كل ما يذكر  -التاريخ
الفائندة   -التي نذردها هنا في تقينيم هربتنه  -ونريد م  الملاحمات ، ليجابيات
 .وبالأخص العاملين منهم في المجا  السياسي، للىسلىين

ن مشروع أسلىة الدولة المعاصرة هذ محاولة لدمج فكرتين ل: الملاحظة الأولى
والأخرى ، العقائد والديانات أحدهما تقذم على أساس، متناقضتين في تكذي  الدولة

وأثبتت التجربة أن أي دمنج لهىنا   ، تقذم على أساس الرقعة الجغرافية والقذميات
وهذ منا تكشنفه   ، سذ  يؤدي للى التخلي ع  بعض مقتضيات أحد الأساسين

فلقد كان مرتبكا ما بين مقتضنيات  ، بذضذح محاولة الخىيني في جمهذريته في ليران
كىا كان متنرددا منا بنين الإلتنزام     ، القذمية الفارسية الإسلام وبين مقتضيات

بمقتضيات عضذيته بالأمم المتحدة واحترامه للقانذن الدولي وبين مقتضيات النصرة 
وكان كذلك حائرا أمام مقتضيات العزة والإستعلاء ، للىسلىين في الدو  الأخرى

رفية والمعيشنية للغنرب   عة الإستقلالية( وبين تبعيته الاقتصادية والمعننزالإيماني )ال
وكل  لك يعذد لتناقض الفكرتين اللتين تشكلان عقدة أمام أية ، ودو  الإستكبار

 .محاولة لأسلىة الدولة النىةية المعاصرة
لن مادة الإسلام التي وضعت في دستذر جمهذرينة لينران   : الملاحظة الثانية

استخدمت فكرة أمير  فلقد، الإسلامية جاء معمىها لخدمة تركيز السلةة بيد القائد
المؤمنين السنية أو فكرة نائب الإمام الغائب أو الفقيه الذلي الشيعية لتكرس النمنام  

بان شخصا آمرا هتىع بيده كنل  فتلكا الفكرتان تنص ، الدكتاتذري باسم الإسلام
وهعنل من  هنذا    ، السلةات والصلاحيات ويمتد منصبه للى مدى حياته كلها
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غير أنهنا  ، م  عند الله -كىا يزعىذن- قابل للجدا  لأنه التكريس شمنا فقهيا غير
عكست الاختلا  بين فكرتي لمارة المؤمنين والنيابة ع  الإمام الغائب و لك بمن 

  م  الإمام الغائب ل  أن نائب الإمام معي ، جعلت قائد الدولة فذق المسائلة الشعبية
كىنا  ، ليس أمام الشعبولذا فهذ مسؤو  أمام الإمام نفسه و، وليس م  الشعب

بالنمام بني استخدمت فكرة أهل الحل والعقد المعينين لتهىيش فكرة التىثيل الشع
واعتبرت أن تفعيل مبدأ الشذرى القرآني هذ بتشكيل مجلنس الحنل   ، الديمقراطي

ووضعت هذا المجلنس رقيبنا   ، والعقد م  المعينين )مجىع تشخيص مصلحة النمام(
 .نتخبين المسىى مجلس الشذرىعلى مجلس ممثلي الشعب الم

لن مشروع الأسلىة أخذ منحى طائفيا في دستذر جمهذرينة  : الملاحظة الثالثة
ومذهبنها   الإثنني عشنرية  ليران الإسلامية بإلزام الدولة بعقيدة الةائفة الشيعية 

وانحناز للى الةائفنة في   ، ولذا تحذ  للى مشروع تشييع بدلا م  أسلىة، الجعفري
ا خلق صعذبات بالغة أمام القيادة الإيرانية في قيادة العالم الإسلامي مم، مقابل الأمة
ورغم أن الخىيني بذ  سعيا كبيرا لكسر الحذاجز ما بين الةائفة الشيعية ، ومخاطبته

وتصدى لقضية فلسةين بشكل أحرج القيادات السياسية السنية ، وبقية الأمة السنية
، يمكنه م  قيادة الجىاهير الإسلامية بالعالمللا أن  لك كله لم ، في العالم الإسلامي

كان هذا الإنحياز سببا أساسيا ليصبح قائدا متذجا للةائفة الشيعية ، لكنه في المقابل
وفي ظل وجذد مرجعيات أكثر علىا منه مثل السنيدي  الصندر   ، وبدون منازع

فقند وحند   ، بل أحدث مجىذعة تةذرات غير مسبذقة داخل الةائفنة ، والخذئي
الشيعة بعد أن كانذا عرضة للتشتت بين ثلاثنة تينارات لثننى عشنرية      صفذ 

ل  تضاءلت أعداد الإخبارية والشيخية لصنالح  ، 1)الأصذلية والإخبارية والشيخية(
                                                 

ية. أوجدها وأرسى قذاعدها أحمد ب  زين   الشيخية هي مدرسة فكرية شيعية اثنا عشر 1
الدي  الأحسائي، حيث تُنسب لليه آراء خاصة في الحكىة ورد  الفلسفة، ونبذه لكثير م  

وقد سبب  لك خلافات مع عدد م  ، الأفكار المستىدة م  الفلاسفة اليذنانيين والرومان
لأحساء وكرمان يتذاجد الشيخية في الكذيت وا، وعلىاء عصره كصدر الدي  الشيرازي

أقلية دينية كبيرة في مدينة البصرة ولهنم أحند أكنبر     أتباع ذنوتبريز والبصرة، ويشكل
الإخبارية هي مدرسة شيعية جعفرية لثنا عشنرية للا انهنا تتخنذ في    ، أما المساجد فيها

، محىد وآ  البينت بني ر ع  النخب   كر أو ما استنباط الاحكام فقط القرآن الكريم وما
مذن الاجتهاد، وسمذا بالإخباريين لأنهم يقتصرون في معرفتهم للأحكام الشرعية وهم يحر

على الأخبار أو الروايات الذاردة ع  أهل البيت، وأسقةذا الاستدلا  بالمصادر الثلاثنة  
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تكذي  الشخصية وأدت قيادته للى تةذر في ، الإثني عشريةالأصذلية مذهب الغالبية 
ذامه الثقة بالنفس والمبنادرة  تةذر يقذم على نسق سيكذلذجي ق، المعاصرةالشيعية 

وهنذه  ، والإقدام في مذاجهة السيكذلذجية التاريخية القائىة على التقية والإنكفناء 
السيكذلذجية دفعتهم لحىل المذهب الشيعي والدعذة له داخل مجتىعنات السننة   

ودفعت كثيرا م  الأحلام المدفذنة تحت هذاجس التقية لتنبرز للى العلن    ، الذاسعة
 .ت مدوية في الأمة الإسلاميةوتحدث صدما

 -مثل أسلىة الدولة-بني لن قسر الناس على مشروع هري: الملاحظة الرابعة
ظلم لأننه  ، دون معرفة تبعاته ومآلاته ومةالبتهم بالتضحية والصبر لهذ ظلم مركب

ومحاولة وضع المةالبات بالتضحية والصبر في اطار وعمي ، وظلم لأنه مجهذ ، قسر
زاء الأخروي لهذ استغلا  وتبديد لأوقات وأرواح النناس مقابنل   وربةها في الج

وقسر الناس على رأي أو اعتقاد هذ أمر محرم بنصذص القرآن ، المخاطرة بالمستقبل
وقرر قاعدة ، )أفمنت تكره الناس حتى يكذنذا مؤمنين(فقد قا  الله تعالى ، الصريحة

 لك لأن المجبري  علنى أي  ،  (ثابتة للتعامل مع عقائد الآخري  )لا لكراه في الدي
نمام مفرو  بالقسر يتحينذن أية فرصة يزو  فيها الضغط ليثذروا ضد النمنام أو  

ولقد أدر  الخىيني هذه الحقيقة )الثذرة المضادة( فاحتاط لها ، يغيروه على أقل تقدير
، لقد صفى الساحة الإيرانية م  كل التيارات السياسية المخالفنة ، م  عدة وجذه

م مؤسسات تحرس النمام ممثلة بالحرس الثذري وجهاز الفافا  للاسنتخبارات  وأنش
وأعاد تشكيل الجيش ليصبح عقائديا مؤمننا بفكنرة الدولنة    ، والبسيج وغيرها

وفصل الدستذر بحيث لا يصل للى مؤسسات صنع القرار سذى المنؤم   ، المؤسلىة
ع جهات رقابية مختلفنة  ووض، وأودع القرارات المصيرية بيد القائد العام، بمشروعه

مثل مجىع تشخيص مصلحة النمام ومجلس صيانة الدسنتذر علنى المؤسسنات    
                                                                                                                   
الأخرى وهي القرآن والإجماع والعقل، فهم لا يستدلذن بالقرآن بذريعة أن القنرآن لا  

اجب الرجذع للى أحاديثهم، ولا يستدلذن بالإجماع لأننه  يفهىه سذى أهل البيت والذ
عندهم بدعة أوجدها أهل السنة، وينكرون كذلك صلاحية العقل السليم ليكذن حجة أو 
دليلا، ويقا  لن مذهبهم ترجع جذوره للى فترة طذيلة وأن رئيسهم هذ الشيخ الصدوق 

الأصذلية هي التيار أما  ،هجرية( وصاحب كتاب م  لا يحضره الفقيه 155)المتذفى سنة 
السائد بين الشيعة الإثني عشرية في العصر الحديث. أبرز سمات الأصذلية الاعتىاد علنى  

 .مراجع التقليد في المسائل الفقهية
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ناهيك ع  المذاد الدستذرية الاحترازية التي تضيق الخناق علنى  ، الدستذرية المنتخبة
لقد أحكم الخىيني حلقاته على الشعب الإيراني ليبقيه أسيرا ، أي محاولة لتغيير النمام

ه نجح وحقق مبتغاه لكنه سبب خسارة فادحة لكل الإسنلاميين  ورغم أن، لنمامه
ل  لم تعد الأطيا  السياسية في العالم الإسلامي تثق بالتينارات  ، السياسيين بالعالم

فقد استغل الخىيني ثقة الأطيا  السياسية به ، الإسلامية السياسية بعد هربة الخىيني
ة الخىنيني  بن لن هر، ة والذط  معاوبتسليىه زمام الأمذر ليغدر بها ويختةف الثذر

حفرت الشك العىيق في نفذس النخب السياسية ضد الإسلاميين ونذاياهم ومدى 
ل  أصابت صدقيتهم ومذثذقيتهم لندي الآخنري    ، جديتهم في التعايش مع الآخر

 بني.بالربيع العر -ما أطلق عليه-وهذ ما برز خلا  ثذرات ، بمقتل غائر
سة الخارجية التي اتبعتها جمهذرية ليران الإسنلامية  السيا: الملاحظة الخامسة
الرئيس الأسبق رفسنجاني مبرراً اللجذء للى وهذ ما يؤكده ، سياسة براغىاتية بحتة
ايجب ألا نفر  على أنفسنا قيذداً هاه الندو    حيث يقذ  هذه الدو  الكافرة

هذه ، اة بلدناولا ضير أن نتعامل مع أي دولة لسد حاج، التي نستفيد منها علىياً
يصنفها   بنل ، البراغىاتية تصل أحيانا للى لنتهازية تتعار  مع مبادئ الإسنلام 

ويندلل هنذا   ، بمنها تصل للى معاداة قضايا المسلىين -بشكل مبالغ فيه-البعض 
حروب جمهذرية ليران الإسلامية التي : منها، البعض على مقذلته بالشذاهد الكثيرة
منها حربها مع العراق ، سرائيل ودو  الإستكباركانت مذجهة للىسلىين وليس لإ

اع عسكري في القرن العشنري   ننزالتي دامت ثمان سنذات لتكذن بذلك أطذ  
وانتهت دون حسم النصر لصنالح  ، وواحدة م  أكثر الحروب دمذية في التاريخ

 للى أحد الةرفين المتقاتلين وبخسائر تقدر بنحذ مليذن قتيل مسلم ومبالغ تصنل 
وتخللها حرب استهدفت ناقلات النفط التي تحىنل  ، ذن دولار أمريكيملي 422

، والتي عرفنت بحنرب الخلنيج   ، الكىيات المصدرة م  دو  الجذار الإسلامية
بالإضافة للى تحريك الخلايا النائىة في دو  الخلنيج للقينام بمعىنا  تخريبينة     

ليدينة بندون   ناهيك ع  تعاملها مع القضايا الإسلامية التق، واغتيالات سياسية
كانت ليران تعقند   سذفييتيففي غىرة الجهاد الأفغاني ضد الإحتلا  ال، لكتراث

صفقات كبيرة مع السذفييت ولم تقدم أية مساعدة عسكرية تذكر لصالح الجهاد 
ولم يعر  ، تلجم للى وصف المجاهدي  هنا  بالتةر  والتىردبل كانت ، الإفغاني
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ولا لصنالح قضنية   ، يشان ضد روسيالصالح مسلىي الشبني عنها مذقف ليجا
ضد دولنة باكسنتان    عقدت تحالفا مذجها، بل على العكس، كشىير ضد الهند

مع أرمينيا المسنيحية النتي   تقف ليران  كىا يذكر اأولئكا أن، مع الهند المسلىة
م  أراضي أ ربيجان المسلىة نكاية بتركيا التي تؤيد أ ربيجان ضند   %12تحتل 

، تؤيد ليران اليذنان المسيحية في صراعها مع تركينا المسنلىة  و، أرمينيا المعتدية
وتعار  التدخل التركي في شما  قبرص الذي جاء حماية للىسلىين م  النتةهير  

كىا أنها ترفض أن يكذن للىسلىين ، العرقي والمجازر التي كانت ترتكب ضدهم
 .دولة في قبرص بحجة معارضتها تقسيم هذه الجزيرة

تبنت القضية الفلسةينية بدعم يفذق ما قدمته كثير م  الدو   ورغم أن ليران
للا أنها لم تسلم م  الشكذ  التي وصفت هذا الدعم بمنه مشروع لاختراق ، العربية

حيث يتساء  أولئك عن   ، والتدخل في شؤونه وسياساته الخارجيةبني العالم العر
اللبنانيين ضند النبةش   دعم الفلسةينيين ول السبب الذي منع ليران م  أية مبادرة

ففي  لك الذقنت كاننت    كانت الجبهات مفتذحة؟ عندما 5951عام الصهيذني 
يجب ، القضية الفلسةينية في نمر الخىيني مسملة ثانذية وحربها اصغيرةا كىا وصفها

 -بنمر الخىيني -فقتا  العراق ، ضد العراق االكبيرةاع  الحرب ألا تلهي المسلىين 
لك  التهىة الأخةر هي تحالفها منع الذلاينات المتحندة     ،أهم م  قتا  اليهذد

، الأمريكية االشيةان الأكبرا في القضاء على دولة لسلامية أخرى تقذدها طالبنان 
لذلا ليران بمنه ارفسنجاني حيث يؤكد ، والمساعدة على احتلا  أفغانستان والعراق

الرئيس الإينراني  ليه وهذ ما يشير ل، 1الما استةاعت أمريكا غزو أفغانستان والعراق
قد وضع الله ثمار احتلا  البلدي  المجاوري  اع  فرحه عندما قا   معبراأحمدي نجاد 

القد تم مسناعدة   ومعاتبا عندما قا  لإيران وهما العراق وأفغانستان في سلّة ليرانا
الأمريكان في احتلا  العراق وأفغانستان وبعد  لك يمتي بذش وبكل وقاحة ينادي 

                                                 
ع  الرئيس الإيراني السابق علني   9/1/1221نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في  1

نية قاتلت طالبان، وساهمت في دحرها، وأنه أكبر هاشم رفسنجاني قذله: لن القذات الإيرا
لذ لم تساعد قذاتهم في قتا  طالبان لغرق الأمريكيذن في المستنقع الأفغاني. وأضا : يجب 

ما استةاعت أمريكا أن تُسْنقط  بني على أمريكا أن تعلم أنه لذلا الجيش الإيراني الشع
بمذافقنة سنلةات الاحنتلا     لن ليران قامت بفتح سفارتها في العراق المحتل و، وطالبان

 .الأمريكية قبل أن تقذم أية دولة أخرى، عدا الذلايات المتحدة، بذلك
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نائنب النرئيس خناتمي     محىد علي أبةحيكىا أكد عليه ، 1احذر الشرليران بم
لن بلاده قدمت الكثير م  العذن للأمريكيين في حربهم ضند  ا: عندما قا ، الأسبق

، 2امؤكدا الذلا التعاون الإيراني لما سقةت كنابذ  وبغنداد  . أفغانستان والعراق
ان والعنراق حققنت   ويرى المشككذن أن المساعدة الإيرانية لإحتلا  أفغانسنت 

فبعد أن كانتا العنراق وأفغانسنتان بلندي     ، مكاسب كثيرة لم تك  في الحسبان
بل أصبح العراق ، تحذلتا للى جارتين مهادنتين، مشاغبين تسببان متاعب جمة لإيران

بنمن   -لأو  مرة في تاريخ لبننان -وسمح لحزب الله اللبناني ، كله في قبضة ليران
متخذفا أن يدرج ضى  قائىة المنمىات المحمذرة دوليا يشكل حكذمة بعد أن كان 

بل أستةاعت الهيئات والأمذا  الخيرية الشنيعية  ، حماس الفلسةينية كىا حصل مع
أن تستثنى م  التجىيد أو الرقابة الصارمة كىا يفعل اليذم المجتىع الدولي مع الهيئات 

 .والأمذا  السنية الخيرية
حيث أن ، ية تختار ما يتفق مع مرافعة الإتهامورغم أن وجهة النمر هذه لنتقائ

هنا  جذانب ليجابية كثيرة في علاقات ليران مع باكستان وتركيا وغيرها م  الدو  
 .لكننا نذرد  لك لنؤكد على براغىاتية السياسة الخارجية الإيرانية، الإسلامية

لن مشروع أسلىة الدولة كىنا تم علنى أر  الذاقنع يشنير للى     : وأخيرا
فالدولة المؤسلىة لم تستةع أن تصنبح  ، بات بالغة تذاجه نجاح هذا المشروعصعذ

وهذ ، دولة طبيعية في المجتىع الدولي ولا دولة لسلامية كىا يحددها الفقة الإسلامي
فلقد بذ  الإسنلاميذن الإيرانينذن   ، ما تشير للية هربة جمهذرية ليران الإسلامية
مسنتغلين بنذلك   ، لمبادئ الإسلام قصارى جهدهم لبناء دولة عصرية تستجيب

وعىق ، وتعداد سكاني كبير، م  بعد جغرافي واستراتيجي، لمكانات ليران العديدة
للا أن  لنك كلنه لم   ، وثروات بشرية وطبيعية متنذعة، تاريخي يمتد لمئات القرون

ولم يخترق الحصار الندولي المفنرو    ، يخرجها م  التصنيف الدولي كدولة مارقة
 .م  أقرب حلفائهاعليها حتى 

                                                 
1 http://www.youtube.com/watch?v=6uhVY1wy1Wc 

 .(51/1/1252)اعترافات جديدة لمعلذمات قديمة. ترجمة وتعليق: وكالة المحىرة للأنباء. 
ليج وتحديات المستقبلا الذي عقد بإمارة أبذ في محاضرة ألقاها في ختام أعىا  مؤتمر االخ 2

 .51/5/1224مساء الثلاثاء بني ظ
http://ebaa.net/khaber/2004/01/15/khaber001.htm 
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 نمويج حلومة طجلبجا 1.1
وهي الحكذمة التي أسستها حركة طالبان الأفغانية علنى أغلنب مسناحة    

، ولم تسع للإعترا  الدولي لك  اعترفت بها ثنلاث دو  ، م5990أفغانستان عام 
وأسقةتها الذلايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتذ بحرب شاملة تم فيها احنتلا   

 .م1225ام أفغانستان ع

 الإرهجةج  الأولى 1.1.1
لأفغانستان تمت بإسم الإسنلام وتحنت شنعار     سذفييتيمقاومة الإحتلا  ال

، ولذلك كانت قيادات هذه المقاومة شخصيات لسلامية م  مشارب شتى، الجهاد
بعضها ينتىي للى الإسلام الحركي السياسي مثل برهان الدي  رباني وقلب الندي   

وبعضهم ينتىي للى الإسلام ،   سيا  ومحىد مسعذد شاهحكىت يار وعبد الرسذ
وبعضنهم  ، المدرسي الديذبذندي مثل محىد يذنس خالص وجلا  الدي  حقناني 

محىدي وسيد أحمد جنيلاني  بني ينتىي للى الإسلام الصذفي والرسمي مثل محىد ن
ة نشم صراع بنين تلنك   سذفييتيوعندما انسحبت القذات ال، وصبغة الله مجددي

ووقفت دو  لسلامية حائلا دون وصذ  خط ، ات المىثلة للاهاهات المختلفةالقياد
غنير  ، الإسلام الحركي السياسي للحكم م  خلا  تغذية التذتر بينهم وخلق الففي

أن استىرار الفذضى وغياب الأم  عجلا بتشجيع طر  م  خارج الصراع يمثنل  
 .وهم طالبان، خةا لسلاميا مدرسيا

المجهذ  لتقةف ثمار جهاد دام أكثر م  عقند من     جاءت حركة طالبان م 
فةذا  عقد الثىانيات الذي ، وحكذمته العىيلة بكابذ  سذفييتيالزمان ضد الإتحاد ال

سنم لةالبنان ضنى     اشهد مقاومة شرسة وعنيدة م  المقاتلين الإسلاميين لم يبرز 
ل  لم يك  م   ،ولم يسىع باسم الملا عىر سذفييتيالجىاعات المقاتلة ضد الاحتلا  ال

المملذ  في العىل الإسلامي الحركي خلا  تاريخه أن يخرج مفكر أو داعية أو زعنيم  
فالحركة الإسلامية السياسية احتفمنت  ، لسلامي على شكل طفرة أو بشكل مفاج 

بشكل أو بآخر بنمام شبيه بالجرح والتعديل لم  يدور في فلكها لحىاية صفذفها من   
 الجىاعات المقاتلنة وقياداتهنا  بناء على هذا النمام تمتعت و، المدسذسين أو الدخلاء

، تاريخ في العىل الإسلامي أو جذور في الحركة الإسلامية لا تتذفر لةالبان وقيادتهنا ب
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أو بنني  وبغض النمر عن  التقينيم الإيجا  ، مثل بعض تلك الأسماء المذكذرة آنفا
لقند  ، لعىنل الإسنلامي  لهذه الشخصيات للا أنها تمل معروفة في دائرة ابني السل

ظهرت طالبان عندما بدأ تشكيل دولة لسلامية بذاسةة جماعات الجهناد المتنافسنة   
وكانت هذه الدولة ستنشم وفق فكنر الجىاعنة الإسنلامية    ، والمتناحرة فيىا بينها

سناور  الذي الخذ   لذلاو، بباكستان مما يجعلها خارج نةاق سيةرة النمام العالمي
 النمام العنالمي  سيةرة يام دولة باسم الإسلام السني خارج نةاقالمجتىع الدولي م  ق

 المخابرات الباكسنتانية فلقد انحازت ، لملت طالبان على مقاعد الدراسة حتى اليذم
لةالبان بشكل مندفع لأنها في النهاية تمثل نمذ جا دينيا قذميا غير وافد للىنةقة وتتمثر 

ذي  يملكذن علاقنات ممينزة منع النرسميين     قراراتها بعلىاء المدارس الديذبذندية ال
ولم يك  لباكستان أن تبقى متفرجة وبعيدة ع  تكذي  تلنك الدولنة   ، الباكستانيين

عىق استراتيجي يؤثر على مصالحها القذمية كباكستان تنمر للى أفغانستان ف، الجديدة
دة بنين  فبالإضافة للى الحدود المشتركة والمىت، بشكل لا يقل ع  المسالة الكشىيرية

بنني  فإن هنا  تداخلا لثنيا ولغذيا ومذهبيا واستراتيجيا واقتصاديا بين شع، البلدي 
، وجذد أكبر هىع م  اللاجئين الأفغان في بيشاور ومنا حذلهنا    فضلا ع، البلدي 

وترافق  لك مع رغبة الغرب بتذفير قدر م  الأم  يتيح لنشاء خط أنابيب نفط يمتند  
 لك الأم  الذي أخفقنت  ، غانستان ويصب في بحر العربم  بحر قزوي  ويمر في أف

بنل دفعنت   ، في تذفيره بنالبلاد  سذفييتيحكذمة المجاهدي  بعد انسحاب الاتحاد ال
 .اعاتهم وخصذماتهم للى بث الفذضى والذعر في أرجاء البلادننز

الملحة لةر  يمكنه وقنف   الاقليىية لقد جاءت حركة طالبان نتيجة الحاجة
، ولا ينمى بعيدا ع  الاستراتيجيات العسكرية الباكسنتانية   الأم الفذضى وتذفير

تم تذجيه أعداد غفيرة م  طلبة المندارس الشنرعية  ات الاهناه     5994ففي عام 
للانتمام في قذات طالبان وتحت لمرة الملا محىد عىر لتحقينق هند     الديذبندي

، ة المتنناحرة عبر تقذيض نفذ  قةاع الةرق والعصنابات المسنلح  و لك ، الأم 
وكان لنجاح طالبان الباهر في تحقيق الأمن   ، ومكافحة لنتاج المخدرات وتهريبها

ل  تمكنت بجدارة من  لنهناء   ، الدافع القذي لتىكينها م  حسم المسملة السياسية
سنذات م  الصراع الضاري في العاصىة كابذ  وعدد م  المنناطق الأخنرى في   

 .تناحرة وتسلم السلةةالبلاد بين الفصائل الأفغانية الم

o b e i k a n d l . c o m



 

047 

 الخرفية الفلرية 1.1.1
وهي مدرسة نشنمت في الأصنل   ، تنتىي طالبان للى فكر المدرسة الديذبندية

لن الفرصنة  بقذله ا هلياكذلمذاجهة المنهج التربذي البريةاني الذي عبر عنه اللذرد م
، يكنذن هنندي النسنل واللنذن    ، م  خةتنا التعليىية هذ لنشاء جيل م  الهند

لن غرضنا من   افكان رد مؤسس المدرسة الديذبندية ، 1االفكر والذه بني وأور
، يتنذر قلبه وعقله بنذر الإسنلام ، التعليم هذ ليجاد جيل يكذن بلذنه وعنصره هندياً

لقد جناءت هنذه   ، اثقافة وحضارة وسياسة، وتمذج نفسه بالعذاطف الإسلامية
، م5511لمسلحة ضد الإنجليز عام المدرسة بعد أن أخفق المسلىذن الهنذد في ثذرتهم ا

م  خلا  لنشناء المندارس   فاهه العلىاء لمقاومة المحتل بتكريس الثقافة الإسلامية 
دينية صغيرة بقرية ديذبند مسيس مدرسة هي توكانت البداية ، والمعاهد والجامعات

ثم أصبحت م  أكبر المعاهد الدينية العربينة في شنبه القنارة    ، م5500 (مايذ)في 
بعد بقائها تسع سنذات بدون بناء ، تم لنشاء البناء الخاص بالجامعةوبعدها ، ديةالهن

وخنلا  فتنرة   ، في ساحة المسجد الصغير وفي الهذاء الةلقتقدم وكانت الدروس 
قصيرة بعد تمسيس دار العلذم بديذبند اشتهرت وتقاطرت لليها قذافل طلاب العلذم 

المدارس الشرعية التابعة لها في  تشرت بعدهاوان، الإسلامية م  أطرا  القارة الهندية
ويمك  القذ  أن هند  هنذه   ، ن ومكة والمدينةأقةار عديدة منها الهند وباكستا

المحافمة على التعاليم الإسلامية ونشر الإسلام ومقاومة المذاهب الهدَّامة المدرسة هذ 
ا أداة فهنم الشنريعة   ومحاربة الثقافة الأجنبية والاهتىام بنشر اللغة العربية باعتباره

الثقافة الإسلامية الهندية كىا ولقد حرصت هذه المدرسة على الحفاظ على ، الغراء
بشكل منحاز و لك الإسلامية الهندية المتذارثة  ورثها أهل المنةقة وشكلت هذيتهم

وقاومت أي تغيير في هذه الثقافة سذاء كان داخليا قادما م  المنذاهب  ، ومقصذد
لقد اختارت ، أو خارجيا وافدا مع الثقافات الأجنبية، مية الأخرىوالمدارس الإسلا

كىنا  ، م  الشريعة الإسلامية الفقه الحنفي مذهب القارة الهندية ومنا جاورهنا  
ولم تتنكنر  ، اختارت م  فقه العقائد المذهب الماتريدي مذهب غالبية الأحننا  

                                                 
1 Stephen Evans, "Macaulay's minute revisited: Colonial language policy 

in nineteenth-century India," Journal of Multilingual and Multicultural 

Development (2002) 23#4 pp. 260-281 
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لجشتية والسهذردية للحركات الصذفية بل تركت لةلبتها اختيار طريقة م  الةرق ا
 .والنقشبندية والقادرية والصذفية في مجا  السلذ  والإتباع

 كفعل الديني على ترجمة التلقي اًقادرلم يك  فكر المدرسة الديذبندية حركيا 
فكنرا  كنان  بنل  ، حركة ليجابية لإصلاحه أو تحسينه صناعةو، على أر  الذاقع
لجازة علىينة في   يقذد معتنقيه للىمصبذبا في قذالب جامدة ساكنا مدرسيا تلقينيا 

ما تدب فيه كثيرا الذضع المدرسي الساك  كان  هذاغير أن ، أحد العلذم الإسلامية
م  خريجي المدرسة للى دعاة أو ثذار أو مفكنري  أو  الحياة والحيذية ليحيل بعضا 

 فالشنيخ ، مخالةة المجتىنع الذاقع و م  الدائرة المدرسية للىمصلحين حالما ينتقلذن 
وكذلك الشيخ حسنين  ، محىد قاسم المؤسس كان مم  ثار ضد الانجليز وقاومهم

وم  أشهر دعاة هذا العصر ومفكريه ، أحمد المدني الذي سجنه الاستعىار الانجليزي
والشنيخ حبينب النرحم     ، الشيخ ابذ الحس  الندوي رئيس جامعة ندوة العلىاء

رة في الهند والعالم الإسنلامي  كىا أن أغلب رجا  جماعة التبليغ المشهذ، الأعمىي
هم م  خريجي دار العلذم مثل الشيخ محىد يذسف مؤلف كتاب حياة الصنحابة  

في المندارس   ونالزعىاء البنارز ولهذا لعب ، والشيخ محىد للياس مؤسس الجىاعة
الديذبذندية في باكستان دورا مؤكدا في صعذد الحركة ودفعها باهاه الإمسا  بزمام 

دور مذلانا سميع الحق الذي قناد جماعنة   تحديداً وهنا يبرز ، نستانالسلةة في أفغا
علىاء الإسلام الباكستانية وأدار الجامعة الحقانية القريبة م  بيشاور والتي تعد  محضناً 

 .لقيادات طالبان
لقد كان ملا محىد عىر زعيم طالبان ومؤسس الدولة الإسلامية في أفغانستان 

فلقد صاغت فكنره بةنذن الكتنب    ، ذبذندية وفكرهانمذ جا لةلبة المدارس الدي
فهذ لا يعر  ، وعاش في تاريخ أمته أكثر مما عاش في حاضرها، والفصذ  الدراسية

وم  نمام ، م  السياسية سذى السياسة الشرعية كىا ناقشها اب  تيىية أو اب  القيم
ولي ما يملينه  وم  النمام الد، الحكم سذى ما يمليه عليه الجذيني والماوردي والفراء

لنذلك  ، عليه الشيباني في شرح السير الكبير أو اب  عابدي  في حاشيته المشنهذرة 
عندما تسلم السلةة لم يك  أمامه نمذ ج لسلامي يتفق مع ثقافته وفكنره سنذى   
نمذ ج الخلافة الراشدة والإضافات التي أضافها الفقهاء له فيىا بعد ضنى  فكنر   

بدأ اأحمد رشيد الخبير الباكستاني في شؤون طالبان  عنه ويقذ ، الاحكام السلةانية
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فكرة أو رؤيا ع  مستقبل الدولة  يعىر كرجل دي  بسيط م  البشتذن ليس لديه أ
، زهد في سلةة الدولة وأراد فقط تخليص أفغانستان م  أمنراء الحنرب  ، الافغانية
 .ان هذا الرأي بمساعدة ب  لادنوكذ 

دارة البلاد ثم الهزيمة التي لحقته بعد الهجنذم  غير أن ممارسته العىل السياسي ول
لته م  نمذ ج لسلامي مدرسي عت مداركه وحذ الأمريكي على أفغانستان كلها وس 

فهذ يرى أن معركته ستنةق م  صراع ديني ، للى حركي ضى  دائرة فكرة القاعدة
و لن المسملة ليسنت الحكذمنة العراقينة أ   ل  يقذ  ا، بينه وبين اليهذد والنصارى

لة حقند  مالإرهاب الدولي أو القاعدة الجهادية أو الأسلحة التقليدية ولنمنا المسن  
ويؤكد  لك في تصريح ، اومصالح اقتصادية وأحلام يهذدية وحرب دينيةبني صلي

سبب عداء المجتىع الدولي لةالبان انها النمام الاسلامي الحقيقي في العنالم  آخر له ا
وبدأ يستشهد بالتاريخ كىا يفعنل  ، االماضيسبتىبر )أيلذ (  55وليس اعتداءات 

ن المحتلين يجب عليهم أن يةالعذا تاريخ أفغانستان بندءاً  أالسياسيذن ويقتبس منه ا
، وليعتبروا م  مصير المحتلين فينه ، م  غزو الإسكندر وجنگيز خان للی يذمنا هذا

وه في السنذات ل ا كانذا لا يرغبذن في مةالعة التاريخ الغابر فلينمروا للی ما شاهدو
وما كسبذه فيها! ولن كانذا يعجزون ع  تقدير خسائرهم في هذه ، الثىانية الماضية

السنذات فلينمروا للی نتيجة العىليات القذية التي أجروها منذ ثلاثة أشهر في ولاية 
ما ا جنذا منها؟ ألا .. )قبضة النىر(و هلىند والتي كانذا يسىذنها بعىليات )الخنجر(

وبدأ يدر  أهمية الإعلام في معركتنه  ، ا!؟وخزيا ه الهزيمة التاريخية عاراًتكفيهم هذ
فى  كانت له وسائل ، العصر هذ عصر الإعلامويعتر  بتقصيره في هذا الجانب ا
ولك  وسنائلنا  ، ويجد قبذلًا عند الناس لكلامه، لعلام كثيرة فسيجد آ اناً صاغية

ولم نتذجنه كنثيراً للى   ، عذن الله لنا واعتىادنا هذ على، الإعلامية قليلة ومحدودة
 .الأن لحركة طالبان ونمامهم قذة روحانية وأثرا معنذيا؛ الإعلام

 دولة طجلبجا الإ لامية 1.1.1
بعد الاسنتيلاء علنى    5990أسس جماعة طالبان دولتهم في افغانستان عام 

خمسة أشنهر  وبعد ، مناطق عديدة م  البلاد ومبايعة الملا محىد عىر أميرا للىؤمنين
ل بعندها أمنير   م  هذه المبايعة سقةت العاصىة كابذ  بيد جماعة طالبان شنكّ 
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الأو  ملا  هالمؤمنين ملا محىد عىر لجنة لإدارة البلاد )بمثابة مجلس وزراء( بقيادة نائب
واستىرت هذه الدولة خمس سنذات ونيف في ظل حنروب داخلينة   ، محىد رباني

للى أن جناءت  ، التيارات الأفغانية الأخنرى  بينها وبين خصذمها ومنافسيها م 
 .الذلايات المتحدة الأمريكية بقذات الناتذ وأسقةت دولتهم

خلا  الخىس السنذات التي قامت بها دولة طالبان لم يصدر عنها دسنتذر أو  
، نمام أساسي أو وثائق منشذرة تقدم لنا الفكر الذي تمسسنت علينه دولتنهم   

الدولة تعتىد بدرجة كبيرة على ممارسنات حكذمنة   ومحاولتنا لمعرفة ودراسة هذه 
  الملا محىد عىر زعيم حركة طالبان عطالبان والتصريحات الشحيحة التي صدرت 

ثم بعد  لك الدستذر الذي أصندروه عنام   ، خلا  السنذات الخىس م  حكىهم
 .بعد زوا  حكىهم 1220

رة النتي سنعت   وتمتي أهمية نمذ ج حكم طالبان بمنه المحاولة الذحيدة المعاص
فلقد استخدمت القذالب التاريخية ، لإعادة لنتاج دار الإسلام ونهج الخلافة الراشدة

على عكنس النىنذ ج   ، لنىذ ج دار الإسلام لتصب فيه معةيات الدولة القذمية
عةينات  المالإيراني الذي استخدم قذالب الدولة القذمية المعاصرة ليصنب فيهنا   

ئق سذى ما نشرته الحركة ع  أهندافها في عنام   وليس أمامنا م  وثا، الإسلامية
 :على النحذ التالي 5990

 .على نهج الخلافة الراشدة الإسلامية قامة الحكذمةل .5
 .جميعا الحكذمةدي  الشعب و الإسلام أن يكذن .1
 .أن يكذن قانذن الدولة مستىدا م  الشريعة الإسلامية .1
 .للىناصب المهىة في الحكذمة بالإسلام تزميناختيار العلىاء والمل .4
 .قلع جذور العصبيات القذمية والقبلية .1
حفظ أهل الذمة والمستممنين وصيانة أنفسهم وأمذالهم وأعراضنهم ورعاينة    .0

 .الإسلامية المنصذص عليها في الشريعة حقذقهم
 .تذثيق العلاقات مع جميع الدو  والمنمىات الٍإسلامية .1
 .تحسين العلاقات السياسية مع جميع الدو  الإسلامية وفق القذاعد الشرعية .5
 .الشرعي للىرأة وللزامها به في جميع المجالات الحجاب ركيز علىالت .9
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وم  هذه الأهدا  التي رافقت نشمة دولة طالبان يمكننا بالكاد فهم نمنذ ج  
وهي تختلف كثيرا عن  تلنك   ، م5990الدولة الإسلامية التي أنشمتها طالبان عام 

كىا ورد في دسنتذر   م1251عة بنفس القيادة عام الدولة التي تسعى لها نفس الجىا
 1م1220طالبان المعل  عام 

مشروع الدولة التي أقامتها جماعة طالبان هذ دولة لسلامية كىا تشنير   أولا:
علنى   بل، فحسب الحكذمة والتي لا تؤكد على لسلامية، بذضذح أهدافهم المعلنة

تعيد نفس الهد  بصنيغة   ولا تكتفي بذلك بل، بشكل قاطع نهج الخلافة الراشدة
كىا تعيد علنى  ، اجميعا ةالحكذمدي  الشعب و الإسلام أن يكذناأخرى كالتالي 

أن يكذن قانذن الدولة مستىدا اتمكيد هيىنة الإسلام حين  كر قانذن الدولة العام 
وتحصر المناصب الرسمية المهىة بالدولة في العلىاء والملتزمين ، ام  الشريعة الإسلامية

المجتىنع   تصدر ع تفعل  لك غير عابئة بكل الاعتراضات التي قد ، بالإسلام فقط
بنالإلتزام   المدى أو على أساس، دولي ضد التىييز بين المذاطنين على أساس الدي ال
، فهي تعتبر أن غير المسلىين لما أهل  مة أو مستممنين بشكل لا مذاربة فينه ، فيه

حفنظ أهنل الذمنة    لهم حقذق في الشريعة الإسلامية ستقذم بحفمها ا وتعل  أن
ضهم ورعاية حقذقهم المنصذص عليهنا  والمستممنين وصيانة أنفسهم وأمذالهم وأعرا

ومشروع الدولة وفق تلك المقدمات هذ محاولنة لإعنادة   ، االإسلامية في الشريعة
هذ نفنس  خاصة وأن لقب رئيس الدولة اأمير المؤمنينا ، لنتاج نمذ ج دار الإسلام

 .لقب رئيس دولة دار الإسلام لبان الخلافة الراشدة
                                                 

 .طالبان/ويكيبيديا )المذسذعة الحرة( 1
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صعب معرفة تفكير الملا عىر في تذصيف نمام حكىه عندما بذينع  ت ثانيا:
هل كان يعتقد أن دولته صارت دار هجرة وحكىنه خلافنة   ، كممير للىؤمنين

 لليها راشدة؟ أم أنها لمارة تغلب وفق تنمير الماوردي؟ فالأهدا  المعلنة التي أشرنا
لحكم الذاجب اتباعه لدولتهم هنذ الخلافنة   لحركة طالبان تؤكد على أن نهج ا

وكنتيجة تلقائية لهذا النهج حصل الملا محىد عىر على لقب أمير المؤمنين ، الراشدة
ولعل علىاء طالبان كانذا على دراية بمقتضيات هذا اللقب ، بإجماع علىاء طالبان

بالمشكلة التي واجهت فقهاء دار الإسنلام   وكذلك كانذا على علم، ومستحقاته
، عندما برزت ظاهرة لمارات التغلب التي تتىتع باستقلا  ع  لدارة أمير المؤمنين

وعلى علم بالحيرة التي أصابت الفقهاء في منح لقب رئاسي للىتغلبين لا يتعار  
وعلى علم كذلك بالمخارج النتي  ، مع مقتضيات ومستحقات لقب أمير المؤمنين

مها أولئك الفقهاء م  خلا  تذفير ألقاب للىتغلبين مثل ملك وأمير وسنلةان  قد
فاستحقاقات هذا اللقب ، وأخشيد وأمير المسلىين لتفادي التسىي بممير المؤمنين

كىا تلزم المسنلىين  ، تؤدي للى زعامة حامله لكل مسلىي العالم ولزوم بيعتهم له
وهذا ، لشريعة الإسلامية( ومبايعته)كىا تقرر معةيات ا مذطنهللى  جميعا الهجرة

ولعنل اسنتحقاقات   ، أمر يستحيل تةبيقه في ظل ظرو  النمام الدولي الراه 
فذفق ، منصب أمير المؤمنين كانت في  ه  الملا عىر عندما أعل  أنه أمير للىؤمنين

الذليد المصري التي تؤكد أن الملا عىنر  بني شهادة مصةفى حامد المعرو  بم
كىا يؤكد أن ، الصبر غم ب  لادن والعرب الذي  معه لمبايعته بفاركان ينتمر قدو

، تردد أولئك في البيعة خلق نذعا م  الجفذة بين ب  لادن والملا عىر مدة طذيلنة 
بنل  ، كىا لا تشير ممارسات دولة طالبان للى أنها تبنت القذمية الأفغانية لدولتها

وهذ ما يرجح أن ، ة والقبليةقلع جذور العصبيات القذمييؤكد أحد أهدافها على 
بل مشروع لزعامنة المسنلىين   ، طالبان لا تعتبر نفسها زعيىة للأفغان فحسب

 .كافة
للا أن هذه الأهدا  أصنلا  ، رغم أن أهدا  طالبان لم تشر للى الجهاد ثالثا:

فضلا على أن واقع ، فهي أهدافه والثىرة المرجذة منه، وضعت لمشروعهم الجهادي
دولة طالبان ظلت في حالة قتا  مستىر منذ لعلان تمسيسها حنتى  الحا  يؤكد أن 

مما لا يستدعي المزيد م  التمكيد على أن أساس قيام دولتها هذ شعيرة ، ةهذه اللحم
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ورغم أن تمسيس الدولة على مفهنذم الحنرب   ، الجهاد أسذة بنىذ ج دار الإسلام
سناحة حنرب قائىنة أو    والقتا  ينتهي بإعتبار المجا  الدولي خارج دولة طالبان 

للا أن  لك لم يمهنر جلينا في تصنريحات أو    ، مشروع ساحة حرب مستقبلية
فقد حرصت دولة طالبان على حصر الصراع مع خصذمها ، ممارسات دولة طالبان

غنير أن أهندافها المتعلقنة    ، المحليين لتستكىل السيةرة على الأراضي الأفغانينة 
دية مع بقينة الندو  الإسنلامية منع     بالعلاقات الخارجية حافمت على لغة حيا

تحسين العلاقات فمهدافها تذكر أنها تسعى ل، الاحتفاظ بمسافة بين الةرفين لنفسها
وعليه تكذن القذاعند  ، وفق القذاعد الشرعية السياسية مع جميع الدو  الإسلامية

الشرعية هي المسافة التي كانت احتفمت بها طالبان بيننها وبنين بقينة العنالم     
أما العالم غير الإسلامي فلم ، و لك دون تحديد أو تعريف لتلك القذاعد، ميالإسلا

وهي ملاحمة تستدعى التذقف ، يمت  كره بين أهدا  دولة طالبان على الإطلاق
فهل يشير  لك للى لعتبار الدو  غير الإسلامية دار كفر أو حرب؟ ففني  ، والتممل

أفغانسنتان بالندو     عىارطلب المساعدات لإمجا  المساعدات حصرت الأهدا  
فهل جاء هذا نتيجة لحضذر نمذ ج دار الإسلام في  ه  م  ، الإسلامية دون غيرها

أعد هذه الأهدا ؟ وفي العىذم تشير ممارسات دولة طالبنان خنلا  السننذات    
ولا بالحصذ  على اعترافه ، الخىس م  عىرها أنها لم تعبم كثيرا النمام الدولي القائم

جهد لإقامنة علاقنات   أي  ولم تذ ، ية هيئة الأمم المتحدةوالحصذ  على عضذ
فهي لم تقم علاقات سذى مع باكسنتان والمىلكنة   ، خارجية مع الدو  الأخرى

بل دخلت مرات في تحد شنامل  ، العربية السعذدية ودولة الإمارات العربية المتحدة
يان( المنحذتة على مع النمام العالمي كله عندما قررت هدم تماثيل الديانة البذ ية )بام

طالت مجىذعة بنذ ا في المتحنف   ومرة أخرى ، جبا  أفغانستان منذ قرون بعيدة
، الذطني بكابذ  والمجىذعات المذجذدة في أقاليم هرات وقندهار ونانغرهار وغنزني 

وهذا ما جاء ، النمام الدولي تافهي تعتبر أن القرآن الكريم والسنة النبذية هما مرجعي
 والدولية للى الكتاب السياسية التحاكم في جميع القضاياصريح ا في أهدافها بشكل

 .النبذية(ا لسنة)القرآن وا
لقد حرصت دولة طالبان أن تبقي تنميىاتها الإدراية للدولنة مقاربنة    رابعا:

ولقند أبنرزت أهندافها    ، التي كانت لبان دولة الخلافة الراشدة لتلك التنميىات
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وهني الحنرب   ، التي تتصدر اهتىامات الدولنة  ات الأولذية المجالات الأساسية 
العلاقنات  ، الاقتصاد وجمع الزكاة والعشنذر ، الأم  ومكافحة الجريمة، والدفاع

الحجاب ، ع  المنكرالأمر بالمعرو  والنهي ، القضاء، الخارجية مع العالم الإسلامي
وجعلت دولة طالبان أمير المؤمنين يرأس كافة السلةات ، التربية والتعليم، الشرعي

وجعلنت  ، وتنتهي لليه القرارات ويقر كافة التعيينات للىناصب القيادية بالدولنة 
، بجذاره مجلسا للشذرى يضم أهل الحل والعقد لتزويد أمير المؤمنين بالرأي والمشذرة

س الذقت جعلت قرارات مجلس الشذرى غير ملزمة للأمير على اعتبار لكنها في نف
  أمير المؤمنين نائبا ويعي ، أن الشذرى معلىة وليست ملزمة لدى فقهاء دار الإسلام

له يترأس لدارة عىذمية نمامية )أشبه بمجلس الذزراء( للعناية بالمجالات الأساسنية  
رئاسة هنذه  لملا محىد رباني العسكري وقد تم تعيين القائد ،  ات الأولذية للدولة

على بعض  تساسية م  عهد حكذمة داود وحافمألغت القذانين الأ والتي، دارةالإ
لك  التشكيل الذزاري لم يعكس كنل  ، م  عهد حكذمة داود تشكيلات لدارية

فقد عكس هذا التشكيل الإهتىام بنالأم   ، الإهتىامات التي جاءت بها الأهدا 
وهذا ما يشير لليه التشكيل النذي  ، الخارجية والتعليم والتخةيطوالقتا  والشؤون 
وزير للحدود والقبائل جلا  ، وزير استخبارات منذلاية غازني: تم على النحذ التالي

ووزينر لأمنذر   ، وزيرتخةيط دي  محىد من  بدخشنان  ، الدي  حقاني م  بكتيا
ووالي ، غا م  فاريابووزير التعليم غياث الدي  أ، المهاجري  عبد الرقيب م  تخار

، ووزيرالدفاع عبد الرزاق أخذند م  قنندهار ، نيازى م  هيرات لكابل عبدالمنان
ورغنم أن  ، وهكذا تم تعيين وزراء أخري ، وزيرالخارجية احمد متذكل م  قندهار

هذا المجلس كان يدير شؤون الدولة م  العاصىة كابذ  للا أن أمير المؤمنين أصنر  
 .ر لأسباب غير معروفةعلى البقاء في قندها

استةاعت هذه الدولة خلا  السنذات الخىس التي حكىنت فيهنا    خامسا:
معمم أفغانستان م  تحقيق انجازات على مستذى أهدافها وعلى مستذى حاجنات  

فعلى مستذى أهدافها أقامت نمامها الذي تعتقد به وطبقته بالشكل الذي ، الشعب
غير أن النمام العالمي الراه  قند  ، الإسلام واقتربت كثيرا م  نمذ ج دار، تنادي به

وهذ ما جعنل  ، صاغ المجتىع الدولي في قذالب لا تستذعب نمذ جا كدار الإسلام
والعزلة ليست شنيئا  ، دولة طالبان معزولة تماما ع  بقية الدو  بما فيها الإسلامية

o b e i k a n d l . c o m



 

055 

ا ع  بقية فالكتلة الإشتراكية عزلت نفسها وشعذبه، جديدا في النمام العالمي الحالي
، وعاشت ألبانيا تحت ستار حديدي منذ منتصف القرن الماضي حتى نهايتنه ، العالم

غير أن عزلة تلك الدو  جاءت بإرادة حكذماتها على عكس دولة طالبنان النتي   
ورافق  لك كله لهما  م  الةر  الةالبناني  ، جاءت عزلتها بإرادة المجتىع الدولي
وكان لخلنذ  ، ذماسي الذي كرس م  تلك العزلةبالسياسة الخارجية والنشاط الدبل

، دولة طالبان م  أي نشاط لعلامي يذكر أن صارت صذرة هذه الدولنة منفنرة  
لقد ظلت هنذه  ، وخاصة فيىا يخص الحياة الاجتىاعية وحرية الأفراد ووضع المرأة

مرفذضة م  هيئة الأمم المتحدة وكل الهيئات الدولية وخارج لطنار  ، الدولة نشازا
ولم ، لذلك بنى العالم مذقفه منها كذضع مؤقت وطارئ آيل للزوا ، نذن الدوليالقا

تشغل المنمىات الدولية نفسها بإصدار قرارات أو عقذبات ضد هذه الدولة من   
 -م  وجهة نمر القانذن الندولي -أجل ردعها أو الضغط عليها رغم التجاوزات 

 .المكذمة بالأطنان
الأفغانيين فقد حققت حكذمة طالبان ما أما على مستذى احتياجات  سادسا:

فقد جمعت الأسلحة م  المذاطنين وجنردت  ، عجزت غيرها ع  تحقيقه وهذ الأم 
 %92مما أدى للى تممين أكثر م  ، المقاتلين غير المنضذي  تحت فصائلها م  السلاح

 وبثت الةىمنينة بين المذاطنين وأشعرتهم بالأمان على أنفسهم وأمنذالهم ، م  البلاد
وحافمت علنى وحندة   ، وأعراضهم بعد فذضى الجرائم التي شاعت قبل مجيئهم

ومنعت زراعة وهارة وتهرينب  ، أفغانستان وقضت على أخةار التجزئة والإنقسام
ورغم كل ما قيل ع  قسنذة  ، المخدرات بعد أن صارت التجارة الرائجة والمربحة
لنمام ضى  للنسناء حقذقنا لم   النمام الةالباني على النساء للا أن الحقيقة أن هذا ا

فقد كانت الأعرا  والتقاليد القبلية تعتدي على حقذقهنا  ، تك  مضىذنة م  قبل
فموقفت طالبان كل أشكا  الزواج الذي يتم رغىا عن   ، وتنتهكها بشكل صارخ

وضىنت له  حقذقه  بالميراث بعد أن ظلل  ، جريمة الفتيات واعتبرت القسر بمثابة
ورغم أن النمام تشدد معهنا في لبناس   ، غانستان يحرم  منهفي مناطق شتى م  اف

الحجاب الأفغاني التقليدي للا أنه فتح لها مجالات التعلنيم الابتندائي والثنانذي    
 له تذفرت ما بقدر المناطقكىا أنه أعاد لعىار ، والجامعي في مجا  الةب والتىريض

 طنرق  تعبيند  في العىنل  بدأ أنه أمثلتها وم  ،الداخلية والعذائد الإمكانيات م 
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 وبناء لعىار إعادةب قام كىا ،بذلد  قندهار/سبين ،كابل/قندهار ،آباد ل/جلا كاب
 ،كابنل  العاصىة فيها بما البلد ولايات أكثر في القتا  سنذات في دمرت التي المباني
 لتصا  شبكة لنشاء م  وتمك  ،الحرب دمرتها التي الكهرباء محذلات بإصلاح وقام

منع   وعقند  ،الخنارجي  بالعالم الأفغاني الشعب لربط الذلايات عممم في هاتفية
وأوصنل  ، لتذريد الكهرباء للى الذلايات الشىالية م  النبلاد  تركىنستان لتفاقية

 .أندوخي في كابل الكهرباء حتى منةقة
غير أن نمام طالبان شغل نفسه ببعض المسائل الشكلية التي تتعلنق بننىط   

اسنتيراد الآلات  حمنر  ىنثلا  ف،   تعتيم صذرته المنفرةالمعيشة العصرية مما زاد م
ان قنادة  كن  ت الذيقفي الذ، المذسيقية وهذائيات التقاط محةات التلفزة الفضائية
كناميرات   وكذلك منع استيراد، الحركة يتابعذن أخبار العالم عبر اطباق الاستقبا 

أشنرطة  و أ التصذير والتجهيزات السينىائية وشرائط الفينديذ وآلات التسنجيل  
وحمر ايضا استيراد ورق اللعب والشةرنج وكافنة الالعناب المسنلية    ، الأفلام

وطاولات البلياردو والاسهم النارية وطلاء الاظافر ومجسىات عر  الازياء النتي  
نمنام  الحمر كىا ، يستخدمها الخياطذن في واجهات محالهم وكاتالذجات الالبسة

ابيس المزينة لها وبةاقات المعايدة الخاصنة  الحاكم ايضا استيراد ربةات العنق والدب
 .شخاصلأ اًتضى  صذربعيد الميلاد وكل انذاع البةاقات التي ت

فلقند  ، لم تستةع دولة طالبان أن تقدم نماما بديلا للإقتصاد الرأسمالي سابعا:
كان اقتصادها داخليا منغلقا يعيش على الذاردات القادمة من  باكسنتان دون أن   

بل أوقف أبرز صادرات أفغانستان وهي المخندرات دون  ، قيقيةيخلق صادارات ح
وكان لغياب بنك مركزي يشر  على اصدار النقد الأفغناني  ، أن يذجد لها بديلا

أن غرق السذق المحلي بموراق نقدية أفغانية مةبذعة في الأقاليم التي خارج سنيةرة  
دركت طالبنان  ولقد ا، ولقد ساهمت روسيا بذلك سعيا لإضعا  طالبان، طالبان

فهذ نمام دولي يشكل شبكة تغةي ، في سنذاتها الأخيرة أن الإقتصاد ليس كالقتا 
كل دو  العالم و ات طبيعة مفصلية ومتشابك بشكل معقد منع الاقتصناديات   

فالاقتصاد ، ومحاولة بناء اقتصاد مستقل في بلد فقير كمفغانستان ليست ممكنة، المحلية
ويحتاج لمصادر طبيعية لازمنة  ، فحسب بل ليد ماهرة لا يحتاج ليد عاملةالمستقل 

، وقنذات لتصنريف الإنتناج  ، ورأس ما  كا  لتىذيل المشاريع، لقيام الصناعة

o b e i k a n d l . c o m



 

057 

وليجاد ركائز الصنناعة من  آلات وتخةنيط    ، وتكييف الصادرات مع الذاردات
أضةرت طالبان أمام هذا الذضع للى كسر حاجزها الديني منع غنير    لذا، وخبرة

لتفاقية مع بعض المؤسسنات الامريكينة    وسعت لهم بشكل ملح لتذقيع المسلىين
باكسنتان منروراً   ب وتنتنهي تركىنستان تبدأ م   غاز ةذط أنابيبعبذر خ حذ 

وكنذلك  ، التنفينذ  تأوقف ذلايات المتحدة الأمريكيةولك  ال، بالأراضي الافغانية
وهي ، داخل أفغانستانلتفاقية مع المصار  العالمية الكبرى لاستثىار أمذالهم  توقع

فشلت ورغم  لك ، تعلم تماما أن تلك الإستثىارات تقذم على مبدأ الربا المحرم دينيا
 لمانيا لةبعأعقد لتفاقية مع  كىا تم لبرام، تلك الاتفاقية بسبب الضغذط الاقتصادية

 حكذمة طالبانغير أن ، خاضعة بذلك لنمام النقد الدولي، العىلة الافغانية الجديدة
 .بعد  لك مباشرة ةتسق

 نخفجق النمويج الطجلبجن  1.1.1
أخفق نمذ ج طالبان بعد أن شنت الذلايات المتحدة الأمريكية وحلف النناتذ  

انتهت بسقذط هذه الدولة وفرار أمير المؤمنين الملا محىد ، على دولتهم حربا ضارية
ة قلنة  ولقد كان الباكذن على سقذط هذه الدولن ، عىر وحيدا على دراجة نارية

محدودة نتيجة العزلة التي شملت المسلىين عىذما والساعين لقيام دولنة لسنلامية   
 :ويمتي هذا الإخفاق نتيجة الأسباب التالية، بالعالم

الدخذ  في خصذمة ومعاداة أطرا  كثيرة علنى السناحة الأفغانينة     أولا:
كتسنبذا تمييندا   فلقد عادت طالبان المجاهدي  الأفغان الذي  أ، والإسلامية والعالمية

وقد يكنذن لةالبنان منبرر في    ، عريضا م  مسلىي العالم خلا  سنذات الجهاد
ضذا في الصراع على السلةة وعر  أولئك مخالفتهم وعدم التعاون معهم طالما انغىس

لك  ليس لهم مبرر طالما تحقق لهم النصر وآلت الأمذر لهنم  ، أم  الأفغانيين للخةر
 ولقد أدى  لك للى عدم اكتنراث ، ين ولتهامهم بالخيانةفي مقاتلة المجاهدي  السابق

كىا ، فتذر في العلاقة مع الحركات الإسلامية العالمية الساعية لإقامة دولة لسلاميةو
في ، دخلت في خصذمة مع جيرانها باستثناء باكستان واستفزت الدو  الإسنلامية 

أممية واسنعة في   لقد أوجدت رغبة، الذقت الذي فر  عليها المجتىع الدولي عزلة
 .وعندما زالت لم هد لها باكيا ينعيها، زوالها
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اكتفت طالبان بالقذة والسيةرة في ميدان القتا  كىسذغ لها لمىارسنة   ثانيا:
واعتبرت تمييد علىاء الدي  الديذبذنديين ودعم المخنابرات الباكسنتانية   ، السلةة

برة في العىنل السياسني   وكانت تفتقد الخ، كافيان لإدراة دولة في القرن العشري 
ولم يك  لها علاقات ، ستكىا  هذا النقص م  الخبرات المتاحةالمعاصر ولم تسع لا

، دولية تهيء لها مكانا في المجتىع الدولي وتخفف م  الضنغذط المختلفنة عليهنا   
وأصرت على بناء كيانها السياسي بشكل يتعار  مع القانذن الدولي ولا ينسنجم  

ورغم أنها وفرت الأم  لرعيتها لكنها أخفقت في تذفير ، لحديثةامع الدولة النىةية 
وكان  لنك  ، الحاجات الاساسية الأخرى والخدمات الضرورية للإنسان المعاصر

 .بسبب غياب أي تصذر لها حذ  حل المشاكل الإقتصادية التي تذاجه الدولة
ات لم تنتبه طالبان للى نذايا أصندقائها النداعىين من  الاسنتخبار     ثالثا:

فقد كانت طالبان في نمر تلك الاسنتخبارات  ، الباكستانية وبعض الدو  العربية
فبناء دولنة  ، علىانية في أفغانستان حديثةعبارة ع  مرحلة لنتقالية لبناء دولة نمةية 

تنتىي لمدرسة الجىاعة الإسلامية -علىانية كان أمرا يتعذر في ظل جماعات لسلامية 
كىا كان ، تحت شعار بناء دولة لسلامية سذفييتد القادت الجهاد ض -الباكستانية

قدم مئات الآلا  م  الشهداء باسم الجهاد في سنبيل  - لك صعبا لإقناع شعب 
فكان لا بد م  تقديم بديل منفر بإسم الإسنلام يسنعى   ، ببناء دولة علىانية -الله

لةالبنان   لقد تم لستغلا  النذايا الةيبة، الناس للتخلص منه دون أن يكذن له بذا 
وتعىدت تلك القذى الداعىة م  حجب ، ودفعت للصعذد للى المقدمة بسرعة فائقة

بل ربما كانت هذه ، المشذرة النافعة التي قد تخفف م  الصذرة المنفرة لدولة طالبان
للىذاقف المتةرفنة   -م  خلا  تمثير العلىاء الباكستانيين وغيرهم-القذى تدفعها 

ولهنذا تم  ، ن لنذايا الاصدقاء الداعىين لتحذيلها للى قنةرةلم تنتبه طالبا، والمستفزة
التخلي عنها في اللحمة التي شعرت القذى الكبرى أن التخلص م  طالبنان لن    

وفي اللحمة التي يتةلع فيها الشعب الأفغناني  ، يستفز أحدا م  المسلىين أو غيرهم
ما شرعت الذلايات وعند، للى الإستقرار والنىذ دون الاصرار على لسلامية الدولة

المتحدة الأمريكية وحلف الناتذ في تمسيس دولة نمةية علىانية في أفغانستان كنان  
سذى فلذ  ، ولم هد معذقات داخل الشعب الأفغاني، الةريق أمامها يسيرا وسهلا

 .طالبان المندحرة
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لم تستسلم طالبان رغم هزيمتها م  الذلايات المتحندة الأمريكينة    :وأخيرا
ولقد استفادت م  ، فلقد ظلت تقذد المقاومة المسلحة ضد عدوها، اتذوحلف الن

ل  ظلت تحمى ، الصراع الإقليىي الذي لنتهى لصالح الهند على حساب باكستان
غير أن هذه المرة قدمت نفسها بشكل ، بدعم خفي تارة وعلني تارة م  باكستان

تفقذن معهنا في  فلقد تصالحت مع كثير م  خصذمها الإسلاميين الذي  ي، مختلف
ملا عىر يصرح بعد أن كنان   فصار، وبدأت تتحدث بلغة العصر، حمل السلاح

نريند  وصار يدر  أهمية العلاقات الخارجية فيقنذ  ا ، صامتا لبان لمارته للدولة
 ولا تمثل حركة طالبان تهديدًا للى أية جهنة في ، علاقات شرعية مع بلدان العالم

تريند  ، وبمثل هذه الدعاية، تهديد لبلدان العالملن أمريكا تصذر طالبان ك، العالم
ر عن   وصار يعب ن ، ابلدان وحكذمات العالم بحثًا ع  مصالحها الخاصة استغلا 

لم أك  وقت حكذمة طالبان مثنل  لحساسه الذطني ويتغني بجىا  مذطنه فيقذ  ا
 وأعتبر جبا  بلادي وغاباتها الجىيلة من  ، بقية حكام العالم أصحاب الجاه والما 

هذه الجبا  الذعرة وأحس فيهنا   ني أتلذ  بالعيش فينأكىا ، أفضل الأماك  للّي
وصار ، اأقضي أيام عىري وحاليا أجاهد ضد المحتلين ومذاليهم وفي هذا، بالراحة

لن الإسنلام  يدفع ع  نفسه تهىة التةر  والغلذ ويتهم الدعاية المضادة فيقذ  ا
لدينا غلذا فليثبت  لنك بالأدلنة    ول ا استةاع أحد أن يثبت أن، يرفض الغلذ

.. بل تثبت بالأدلة الشرعية والحجج، فالدعاوى لا تثبت بمجرد الكلام، الشرعية
فنالإفراط والتفنريط   ، فنح  لسنا كذلك، تقذ  أمريكا وروسيا بمننا متةرفذن

ثم لن ضابط الإفراط والتفريط يحدده المسنلم النذي   ، كلاهما مذمذم في الإسلام
أما الكافر فمنى له أن يحدد الإفراط أو التفريط في أمنذر  ، سلاميعر  أحكام الإ

الإمارة الإسلامية كىا صار يدافع ع  مذقف طالبان م  المرأة قائلا ا، االإسلام؟
وهي جهذد لا ينكرهنا للا  ، بذلت جهذدا كبيرة في حماية حقذق المرأة الشرعية

( الصنادر بتناريخ   524القرار رقنم )  - على سبيل المثا  - وم   لك، مكابر
كىا كان  - هن الذي يمنع أن تُذَرَّثَ المرأة م  قبل أهل الزوج الميت5/1/5459

وهذ قرار لم ، وهي كارهة، أو أن تُجبر على الزواج م  أحدهم - سائداً م  قبل
أما تعليم المرأة فنح  لا نمننع النسناء من     ، يسبق له نمير في تاريخ أفغانستان

ومُراعًى فيه ، ن يكذن هذا التعليم مضبذطاً بالضذابط الشرعيةولنما نريد أ، التعليم
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لقد برز هذا التةذر في ، اما هب مراعاته م  الستر والاحتشام والآداب الشرعية
م والذي يعكنس  1220عام  فكر طالبان جليا م  خلا  الدستذر الذي أصدرته

فقند  ، يهشكل الدولة الذي تسعى لليها ويعكس التةذر الكبير الذي وصلت لل
للى قذالب الدولة النىةية المعاصنرة وصنبت فيهنا     -هذه المرة-لجمت طالبان 

وتخلت تماما عن  نمنذ ج دار   ، مفاهيىها الإسلامية كىا تم في النىذ ج الإيراني
 ات ، فقد اعتبرت أفغانستان لمارة، لتةبيقه -لبان حكىها-الإسلام الذي سعت 

، ولها علم رسمي مذصذ  بالدستذر، الفارسيةلغتها الرسمية البشتذ و، قذمية أفغانية
وينص دسنتذرها علنى   ، يرأسها رئيس أفغاني الجنسية سني على المذهب الحنفي

وينص على احترام الحياة الخاصة ، تساوي المذاطنين )يسىيهم أتباع( أمام القانذن
، ويجرم المىارسات البذليسية ضد المتنهىين ، والحرية الشخصية في حدود القانذن

ويؤسس للسلةات الثلاث )التشريعية والقضائية ، عتبر التعليم الابتدائي لجبارياوي
كىا يحدد صلاحيات رئيس الدولة المسنىى  ، والتنفيذية( وينمم العلاقات بينها

وينص دستذرها على نمامها الاقتصادي الذي ينسجم مع النمام ، )أمير المؤمنين(
وينمتي  ، قة في بعض الدو  الإسنلامية الاقتصادي العالمي بصبغته الإسلامية المةب

دستذرها ليفرد للعلاقات الخارجية فصلا كاملا والذي ينص على دفاع لمنارة  
ومنمىنة المنؤتمر   ، أفغانستان الإسلامية ع  الذثيقة التمسيسية لهيئة الأمم المتحدة

وتنضنم الإمنارة للى   ، ميثاق حقذق الإنسانو الإسلامي وحركة عدم الإنحياز
ورغم أن الدستذر تضنى  كنثيرا من     ، أسلحة الدمار الشامل عننزبرنامج 

لكنه في النهاية تقيد ، الاشتراطات الإسلامية ونص على لسلامية الدولة ونمامها
والتزم بالقانذن الدولي ومقتضيات العضذية في هيئة  الحديثةبقالب الدولة النىةية 

 .الأمم المتحدة

 النمويج الأرل  1.1
الأولى ، كي م  ثلاث هارب شقيقة بينها بعض التباي ويتكذن النىذ ج التر

والثانية حكذمة تذرغت أوزا  عنام  ، م5990حكذمة نجم الدي  أربكان منذ عام 
 .م1221والثالثة حكذمة رجب طيب أردوغان منذ عام ، م5951
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 الإرهجةج  الأولى 1.1.1
، ة أجنبيةتركيا هي الدولة الذحيدة التي لم تخضع لاستعىار أو وصاية م  دول

، فقد استىرت حتى مةلع القرن الماضي دولة عمىى ضى  النمام الدولي السنابق 
خاصنة  ، وظلت حتى وهي في أنفاسها الأخيرة مصدر تهديد وقلق بالنسبة للغرب

ولم ، بعدما أعل  الخليفة االسلةانا عبد الحىيد الثاني دعذته للجامعنة الإسنلامية  
الخليفة م  سلةاته وانتقا  الحكنم للى يند   تسقط عاصىة الخلافة للا بعد هريد 

ليتم احنتلا   ، حزب الاتحاد والترقي القذمي الذي تذرط في الحرب العالمية الأولى
مما دفع قائد الجيش مصةفى ، مذط  الخلافة لأو  مرة ويفر  عليها شروط مذلة

كىا  أتاتذر  لعقد مؤتمري  في أضروم وسيفاس لذقف الخضذع التركي لغةرسنة  
وهذ ما لاقى تمييدا واسعا من  البرلمنان   ، 1فاء التي تمثلت في معاهدة اسيفراالحل

وقبل أن يتفاو  مع الحلفاء ، واختير بعدها رئيسا للجنة التنفيذية بالحكذمة التركية
حذ  تلك المعاهدة المجحفة بدأ مسيرة دمذية لسحق الأرم  والأكراد حتى يقةنع  

في  -ثم تذجه لمقاتلة الفرنسيين ، لة التركيةدابر المةالبات بفصل مناطقهم ع  الدو
وتذجه بعد  لك للى تحرير الأراضي ، والذي  منحذه انتصارا بدون قتا  -كيليكيا 

التي استذلى عليها اليذنانيذن وخا  معهم معار  طاحنة بين كر وفر ودمار وقتلى 
آخر ميدان نبذ  كةثم تذجه للى اس، وتحرير أزمير -في النهاية  -تكللت بانتصاره 

وم  هنذا  ، منحذه انتصارا دون قتا  -كذلك-قتا  لمذاجهة البريةانيين والذي  
برئاسة عصىت لينذنذ وعضذية  اتركي اوفد السجل البةذلي والمنةلق القذي أرسل

للى لذزان بسذيسرا م  أجل  )حاخام اسةنبذ  الأعلى(ناحذم  رضا نذر والحاخام
بنين   خلافات حنادة  بداية المفاوضات دتشهو، لعادة النمر في معاهدة اسيفرا

بإعلان  لافةللغاء الخ حذ  وزير الخارجية البريةاني اللذرد كيرزون وعصىت لينذنذ
والإبقاء على المذصل بعيدة ع  ، وطرد الخليفة وأسرته م  البلاد، بالعلىانية الالتزام

                                                 
عقنب   5912أغسنةس   52معاهدة سيفْر هي معاهدة السلام التي تم التذقيع عليها في  1

الحرب العالمية الأولى بين الإمبراطذرية العثىانية وقذات الحلفاء ولك  المعاهدة رفضت م  
طنية التركية بزعامة مصةفى كىا  أتاتذر  التي شكلت جمهذرية تركيا في قبل الحركة الذ

على أنقا  الإمبراطذرية العثىانية. كان رفض أتاتذر  لتةبيق بننذد   5911أكتذبر  19
المعاهدة نابعاً م  خسارة لحجم هائل م  المناطق التي كانت تابعة للعثىنانيين في حالنة   

 .تةبيق المعاهدة
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لى لذزان دعيت الذفذد مرة أخرى ل الجذلة الأولى م  المفاوضات ومع فشل، تركيا
؛ ووافق الأترا  على الشروط الإنجليزينة ، للبحث م  جديد في بنذد معاهدة سيفر

واختير أتاتذر  رئيسا ، م( وأعلنت الجىهذرية5911نذفىبر  12فملغيت السلةنة في )
 .وشروط معاهدة لذزان ومبادئوكانت مهىته الرئيسية تثبيت دعائم ، لها

الحرو  بن منع الكتابنة  و، تعليم الدينيإلغاء الب زاد نمام أتاتذر  م  تعسفه
تغيير الأ ان م  الكلىات العربية للى الكلىات و، العربية وفرضها بالحرو  اللاتينية

جعل يذم الأحد ينذم  و، غةاء للرأسالغربية كللزام الناس بذضع القبعة و، التركية
جمنة للى  تركىا أستبد  نسخة القرآن بنسخة م، العةلة الرسمية بدلًا م  يذم الجىعة

، م الاحتفا  بعيدي الأضنحى والفةنر  وحر، ووزعها على المساجداللغة التركية 
وحاو  تغيير نمط الحياة ، تغييرات في نمام المذاريث أحدثو، التقذيم الهجري وألغى

ةىس العقيدة الإسلامية وسعى ل، محتذيا بعادات الغرب وتقاليده وقيىه واهتىاماته
ولم يجرؤ أحند من  خصنذمه في    ، الخصذصشئة بوالنا العىذمفي نفذس الناس ب

بينىا انتفضت ، العاصىة على معارضته بسبب قسذته وعنفه ودمذيته التي لا ترحم
عام  الشيخ سعيد بيران البالذي النقشبنديفقاد ، مناطق أخرى ضد هذه الإجراءات

غالبيتهم م  الأكراد وبعض من   ، ألف 122ه بلغ أتباعها حذالي ضد م ثذرة5911
فنداهمت الثنذار    وقد تصدت الحكذمة التركية لهذه الثنذرة ، رب والشركسالع

 اضةر الثذار للى التراجع والاهاه للى الجبنا  و، ضيقت عليهم الخناقو وحاصرتهم
ينده علنى بعنض     واستةاع الجيش أن يضع، الأحراش وثبتذا هنا  مدة طذيلةو

بعد محاكىنة   ر وأعدمفقد أسالبعض الآخر أما ، في أماكنهم قتلهمرؤساء الثذرة و
الندكتذر  وكان أبرزهم الشيخ سعيد و، م  تلك السنة مايذ 12صذرية قصيرة في 

 دنيالن الحياة الا: وقا  الشيخ سعيد أمام حبل المشنقة، شخصاً آخر 40فؤاد بيك و
ننا  لن بنني، ولم آسف قط عندما أضحي بنفسي في سبيل شع، تقترب م  نهايتها

وآثر آخرون المعارضة ، يخجلذا منا أمام الأعداءا مسرورون لأن أحفادنا سذ  ل 
وعلى رأس هؤلاء الشنيخ سنعيد   ، الصامتة بتحدي السلةة في نشر الثقافة الدينية

الذي رفض العىل المسلح ضد النمام والعىل بالسياسة متخنذا  ، الدي  النذروسي
لإيمنان  الدعذة للى حقنائق ا واهه نحذ ، شعاره اأعذ  بالله م  الشيةان والسياسةا

 -لكننه  ، النفذس بين الناس ليشكل تيارا كبيرا في تركيا عر  بالنذرسية تهذيبو
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، لثارة روح التدي  في تركينا و، العىل على هدم الدولة العلىانيةب اتهم -رغم هذا 
 -على أثرها -نفي و، التهجم على مصةفى كىا  أتاتذر و، تمليف جمعية سريةو

ثم نفي وحده للى ناحية نائية وهني  . م5910عام في شتاء ر مع الكثيري  للى بذردو
تدب ر معاني القرآن الكنريم  وقضى هذه الفترة في ، الأناضذ بني بارلا جنذب غر

ينقل م  سج  للى آخنر ومن     ظلو، م5912تمليف رسائل النذر حتى عام  وفي
طذا  ربع قرن م  الزم  لم يتذقف خلاله م  التمليف والتبليغ ، ومحكىة للى أخرى

جمعت تحت عنذان كلينات رسنائل    رسالة 512أكثر م   رسائله  أصبحتحتى
وكان النذرسي يشنر   ، م5914ولم يتيسر لها الةبع في المةابع للا بعد عام ، النذر

وكانت تدور مذاضيعها حذ  ، بنفسه على الةبع حتى أكىل طبع الرسائل جميعها
م فدف  5902 مارس تذفي سعيد النذرسي فيو، تفسير آيات القرآن بمسلذب علىي

ولك  السلةات العسكرية الحاكىة لتركيا لم تدعه يرتاح حتى في ، في مدينة أورفة
بالةنائرة للى جهنة    قبره ل  قامذا بعد أربعة أشهر م  وفاته بهدم القبر ونقل رفاته

فمصبح قبره مجهذلا حتى الآن لا ، مجهذلة وبعد أن أعلنذا منع التجذ  في مدينة أورفة
 .اسيعرفه الن

وفي ظل بةش السلةة لجم المتدينذن من  الشنعب التركني وعامتنهم للى     
وكانت الةريقة النقشبندية والحركنة  ، الحركات الصذفية لتلبية حاجاتهم الروحية

، ول ا كان بةش السلةة مندعاة لصنىت النناس   ، النذروسية ملا ا لكثير منهم
سلاخ م  عقيدتهم ة للإنرة بمن تكشف تذجهاتهم الرافضفالانتخابات البرلمانية جدي

وهذ ما أكتشفه رئيس الذزراء التركي عدنان مندريس الذي خرج من   ، وتاريخهم
على أسناس وعنذد    5912عام  قد خا  حملته الانتخابيةف، تحت عباءة أتاتذر 

كان م  بيننها  والتي ، بإلغاء الإجراءات العلىانية الصارمة التي اتخذها سلفه لينذنذ
بعد فذزه  -قام وقد ، ولغلاق المدارس الدينية، بالتركية القرآن قراءةوالأ ان لعلان 

بإلغاء هذه الإجراءات حيث أعاد الآ ان للى العربية وأدخل الدروس الدينينة للى   -
، المدارس العامة وفتح أو  معهد ديني عا  للى جانب مراكز تعليم القرآن الكنريم 

الزراعة وافتتاح المصانع وتشنييد   كىا قام بحىلة تنىية شاملة في تركيا شملت تةذير
منندريس في أي من  هنذه     ولم يك ، الةرقات والجسذر والمدارس والجامعات
كان يسعى بنذلك للتنفنيس عن      بل، الإجراءات لسلاميا أو مؤيدا للإسلاميين
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ذضع ب والذي كرسه، الاحتقان الديني المتصاعد وحماية التراث العلىاني الأتاتذركي
انضىت تركيا في عهنده للى حلنف شمنا      يثحبني لم الغرتركيا في قلب العا

وأقام علاقنات  ، الأطلسي وأصبحت المتراس المتقدم للغرب خلا  الحرب الباردة
قذية مع الذلايات المتحدة وساند مخةةاتها في المنةقة وخارجها بما في  لك لرسا  

الصناعدة   قذات تركية للى كذريا ووضع تركيا في مذاجهة حركة القذمية العربية
 الحكنم  قلب نمنام  غير أن كل  لك لم يعفه م  تهىة، آنذا  بزعامة عبد الناصر

بمو  انقلاب عسكري خنلا  العهند   فقام الجيش ، العلىاني وتمسيس دولة دينية
الأركان للى  جنرالا وخمسة آلا  ضابط بينهم رئيس هيئة 111وأحا  ، الجىهذري

وأوقف نشناط   ذزراء عدنان مندريسرئيس الو رئيس الجىهذرية تقلواع التقاعد
بعد محاكىة صذرية تم سج  رئيس الجىهذرية مدى الحياة فيىنا حكنم   و، حزبه

بالإعدام على مندريس ووزير خارجيته فةين رشدي زورلذ ووزير ماليته حسن   
ورغم صرامة العسكر وتشنددهم في الحفناظ علنى نمنذ ج الحكنم      ، بلاتقان

للا أن  لك لم يذقف تنامي الرغبة الشعبية ، هوبةشهم بمندريس ورفاق، الاتاتذركي
وتم التعبير ع  هنذه  ، الكاسحة في لعادة الإسلام لدوره الةبيعي في المجتىع التركي

منها ترشيح علي فؤاد باشكيل  ي الميذ  الدينية لرئاسنة  ، الرغبة بمشكا  متعددة
وتصناعد  ، كيةومنها حركة ترجمة الكتب الإسلامية المعاصرة للغة التر، الجىهذرية

وظهنذر صنحف   ، وتزايد أنشةة المسناجد ، أعداد الإسلاميين بالحركة الةلابية
 نقضى عقد الستينات كان الةريق ممهندا لإعنلان  احتى ل ا ما ، لسلامية محدودة

الحركنة النقشنبندية   : المعارضة الإسلامية الذي ضم جناحيحزب النمام الذطني 
النذرسية التي أنشمها المجاهند سنعيد   والحركة ، بزعامة الشيخ محىد زاهد كتكذ

أبريل  وفي، طريقة الحزب الجديد في العىل العسكر وبعد اشهر لم يتحىل، النذرسي
الذي  - الحزبلىحكىة التي أصدرت أمراً بإلغاء ل أعضاءه السلةة قدمتم 5915

مصادرة ممتلكاته ومنع شخصنياته من  العىنل    و - ( شهرا50ًلم يستىر سذى )
مذجنة العننف   ومنع ازديناد   ، آخر هم م  تمسيس أي حزبومنع، السياسي

أن عذدة الإسنلاميين للى   أيقنت الحكذمة، م5915أوائل  فيوالاضةراب في تركيا 
بتمسيس حزب السلامة عام  -على مضض  -فسىحت ، الساحة قد يذازن الأمذر

، في البرلمان التركيخمسين مقعداً  ىخا  الانتخابات وحصل عل والذي، م5911
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، يدمع حزب الشعب الجىهذري بزعامة بذلنت أجاو ائتلافيةل أو  حكذمة شكو
ولقد بدا واضحا بعد فذز حزب السلامة الذطني أن هنا  تيارا لسنلاميا صناعدا   

وأن زعيىا لسلاميا اسمنه  ، ومتناميا يتجه نحذ الهيىنة على الساحة السياسية بتركيا
ويتقندم ليتصندر الحيناة    نجم الدي  أربكان يشق صفذ  السياسيين في تركينا  

مما جعل الخصذم يذلذا هذا الأمر اهتىامهم لذقف أو الحد م  نمذ هنذا  ، السياسية
من  حنزب    1لذلك جاءت أو  ضربة للتيار بانسحاب الحركة النذرسية، التيار

ولم تندم  ، السلامة واصةفافها مع المعارضين له بسبب التحالف مع حزب الشعب
للى  م  جديند  حزب السلامةلينضم ، ر ونصفتسعة أشه وزارة التحالف سذى

وبعد ، م5911حزب الحركة وحزب العدالة لتشكيل الائتلا  الذزاري الجديد في 
أربكنان   نجم الدي  طالب المدعي العام التركي فصل سنة ونيف م  هذا الائتلا 

وهذ أمر مخالف لمبادئ أتناتذر   ، ع  حزبه بدعذى أنه يستغل الدي  في السياسة
وجاء  لك مع تةذرات خةيرة بمنةقة الشرق الأوسط تمثلت في الغنزو  ، نيةالعلىا

المتاخمنة  بنني  مما أثار مخاو  غربية على مناطق النفذ  الغر، لأفغانستان سذفييتيال
ومما أثار المخاو  كذلك ، في ظل وجذد يسار تركي نشيط سذفييتيلحدود الإتحاد ال

وعنند  ، ان وتبعها قيام جمهذرية لسلاميةاندلاع ثذرة شعبية في لير -في تلك الفترة-
هذا الحد أدر  العسكر أن علىانية أتاتذر  في خةر بسبب الديمقراطية ومنا هلبنه   

تسلم عسكريا م انقلاباً 51/9/5952في فقاد الجنرا  كنعان ايفري  ، نتائج الانتخابات
لس الأم  ما يسىى بمجسس قادة الانقلاب وأ، الجيش بمذجبه زمام الأمذر في البلاد

بما لا يتعنار  منع اتفاقينة     الجيش بمذجبه مباشرة تصحيح الأمذر ليتذلى، القذمي
وقدمذا  م  قادة حزبه ورجالاته البارزي  ثلاثة وثلاثيناعتقل نجم الدي  مع و، لذزان

 خمسىائة وسنبعة عشنر  الإعدام بحق  المحكىة قرارهذه أصدرت و، لمحكىة عسكرية
 مائة وواحد وسبعذن بينىا لقي شخصا بالفعل خمسينقد نفذ القرار على ، وشخصاً

للى الذضع القىعي التي عاشته تركينا   ضافةبالإ، جراء التعذيبم  شخصا مصرعهم 
، محاكىة الكثيري و سج  الآلا و تذقيفو للى مئات المفقذدي  بعد الانقلاب وأدى

 .م  تركيا وفرار عشرات الآلا 
                                                 

زاب اليىينية مثل حزب العدالة بزعامة سليىان ديمنيرا  من  لقنناع    بعض الأحتمكنت  1
 .النذرسيين بفض تحالفهم مع النقشبنديين
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نهج أربكان السياسي : الأو ، أمري  وبدا واضحا أن العسكر كانذا قلقين م 
وأن أي تضييق أو اضةهاد سيزيد م  شنعبيته ولن    ، الصادم للرأسمالية والغرب

: والثناني ، خاصة في ظل أجذاء الجهاد الأفغاني والثذرة الإيرانينة ، يذقف صعذده
استفادة اليسار م  خلذ الساحة السياسية م  الإسلاميين لجر تركينا للى الكتلنة   

لذلك كان لابد م  تفهنم  ، بغزو أفغانستان سذفييتيفي ظل قيام الاتحاد ال الشرقية
خاصة في ضذء الاطىئننان لرسنذخ   ، جديد لدور الاسلاميين المعتدلين بالسياسة

وهذا الفهم ، تركيا بالعلىانية وتحذ  دو  العالم الإسلامي كله للى علىانية متساهلة
ل يسعى لتحذيل العلىانينة التركينة   الجديد هذ الذي سمح بعذدة تيار لسلامي بدي

أحد أعضاء حنزب   تذرغذت أوزا  تعيين لذلك تم، المتشددة للى علىانية متساهلة
ع   ومسؤولاوزيرا للخارجية ونائبا لرئيس الذزراء و للانقلابيينمستشاراً  1السلامة

-واسنتةاع أوزا   ، 5951ملف الاقتصاد وظل في هذا المنصب حنتى يذلينذ   
أن يستقةب أعدادا كبيرة م   2بمؤازرة أخيه كذركذت أوزا  -ىانيالإسلامي العل

كىا بدأ بالاتصا  بمراكز التمثير الإسنلامية في  ، القاعدة الانتخابية لحزب السلامة
تركيا وخارجها للإقناع بفكرة تشكيل حزب بديل طالما العسكر لا يقبل بشخصية 

فاظ على مشروع الحنزب  وروج لمقذلة تبديل الذجذه م  أجل الح، أربكان ونهجه
وخلا  السنذات الثلاث م  الانقلاب ، مستغلا وجذد أربكان وراء قضبان السج 

تمك  العسكر م  لعادة ترتيب الحياة السياسية بما يتناسب مع وجذد الاخةار التي 
و لك بحل البرلمان وللغاء الأحزاب ولدخنا  تغنييرات علنى    ، تهدد الاتاتذركية

وتم لعلان الدعذة لتشنكيل  ، أم  قذمي لحراسة الاتاتذركيةالدستذر وليجاد مجلس 
وقام التينار الإسنلامي   ، أحزاب جديدة لخذ  الانتخابات وعذدة الحياة النيابية

كىنا اسنتةاع أوزا    ، 5951بإعادة تشكيل حزبه تحت مسىى حزب الرفاه عام 
لجديند  بتذليفته الجديدة اكتساح الانتخابات والفذز بالأغلبية م  خلا  حزبنه ا 

 -الذي كان زعيىه مسجذنا-بينىا لم يفز حزب الرفاه ، المسىى حزب الذط  الأم
                                                 

والدتنه  ، ووكان أحد شخصيات حزب السلامة،فقد ترشح ع  الحزب في منةقة أزمير 1
وعلنى  ، وشقيقته كانتا محجبتين في بلد عرفت سلةته بعدائها المعل  والسافر مع الحجاب

الشخصي كان اوزا  مؤديا للعبادات فهذ لا يخفي أنه يصلي كىنا أدى الحنج   الصعيد 
 ثلاث مرات. 

 .م  دعائم حزب السلامة 2
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ولقد ظهرت بذادر العلىانية المتساهلة ، للا بنسبة واحد ونصف بالمائة م  الأصذات
، على أداء صلاة الجىعة بحضذر عدد م  وزرائنه  في عهد أوزا  م  خلا  حرصه

كان لهم دور مؤثر في فذزه للىرة الثانية  الذي -مريدي الةرق الصذفية  ابواستقة
فسح المجا  للحركات الإسلامية أ كىا، للى جانب حزبه -5951في انتخابات عام 
بل ضم في قيادات حزبه الحاكم وجذها لسلامية سياسية معروفة ، بالانتشار العلني

المندارس   هتذسعت في عهند كىا ، كان بعضها جزءا م  حزب السلامة الذطني
أصدروا صنحفا وأسسنذا دورا   و الثقافة والإعلاممجا  ودخل الإسلاميذن  الدينية

واندمجذا بشكل كبير في البيئنة الليبرالينة   ، للنشر ومحةات خاصة للإ اعة والتلفزة
سنلذكه الإسنلامي   بوصنل   5995تذلى رئاسة الجىهذرية عام  عندماو، الجديدة
ية صذفية بمناسنبة المذلند   حينىا قام قصر الرئاسة باستضافة احتفالات دين الذروة

منذ تمسيس  لها وكان  لك م  المشاهد التي لم تشهد تركيا نميرا، النبذي الشريف
 .جمهذريتها العلىانية

م خرج أربكان م  السج  ووضع تحنت  5951في الأشهر الأولى م  عام و
عاود نشاطه م  جديد م   ثم، الإقامة الجبرية التي استىرت حتى أواخر العام  اته

ولقد أستةاع بصنبر وعزيمنة وأنناة    ، ه  حزبه الجديد المسىى بحزب الرفاخلا
 %15,1بنسنبة   5990ليفذز في أوائل  %0,1للى  %5,1النهذ  بحزبه م  نسبة 

استةاع الحزب اكتساح منافسنيه في   ل ، ويتحقق ما كان يتخذ  منه الخصذم
أربكان رئاسة الذزارة  تذلى البروفيسذر نجم الدي ليالانتخابات التشريعية في البلاد 

ورغم تلنك الشنروط لم يتحىنل    ، 1ولك  ضى  شروط مقيدة، للىرة الثانية
العسكر نهج أربكان الذي يسعى لإعادة تركيا كدولة رائدة في محيةها الشنرقي  

دولنة بنلا هذينة    بني الغربني بدلا م  أن تبقى في المحيط الأورو، الإسلامي
أعل  ع  تشنكيل المجىذعنة   بعد أن خاصة ، يستخدمها الغرب لقضاء مصالحه

بالإضافة للى ما قام به م  لجراءات لصنلاحية  ، )الإسلامية( الثىانية الاقتصادية
ممنا  ، للاقتصاد التركي دون الاعتىاد على صندوق النقد الدولي والبنك الندولي 

وفي تلك الفتنرة فناز   ، يساعده على تحقيق الاستقلا  الحقيقي الذي يسعى لليه
                                                 

كل قرار م  مجلس الذزراء يجنب أن  ، ويع الذزارات السيادية للى حزب الأقليةتسليم جم 1
 .يذقع عليه رئيس الذزراء ونائبه
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 وعىنل  5994رجب طيب أرودغان برئاسة بلدية اسةنبذ  عام  مرشح الحزب
 ميناه لتذفير  المياهالسدود ومعامل تحلية  ولنشاءتةذير البنية التحتية للىدينة  على

المذاصلات بالمديننة من     أنمىةالمدينة وكذلك قام بتةذير  لأبناءشرب صحية 
)مكنب   بنني شبكة مذاصلات قذمية وقام بتنميف الخليج الذه أنشةةخلا  

انتشل بلدية اسنةنبذ  من    ان كىا كبير اسياحي امعلى وأصبحنفايات سابقا( 
الأمنر  ، %1ديذنها التي بلغت ملياري دولار للى أرباح واستثىارات وبنىذ بلنغ  

علنى   أربكانورغم حرص ، شعبية كبيرة في عىذم تركياالحزب  الذي أكسب
ورغم ، اس بالنمام العلىانيتكريس انةباع بمنه لا يريد المسوعدم استفزاز الجيش 

للا أن  لك لم يك  كافينا لةىمننة   ، وقع على الاتفاقيات المتعلقة بإسرائيلأنه 
، على وجه السنرعة  تنفيذها م  أجلجىذعة طلبات بم ل  تقدمذا لليه، العسكر

وقف كل مماهر النشاط الإسنلامي في  وتتضى  ما وصفذه بمكافحة الرجعية و
مما اضةره للى الاستقالة من   ، يىيا أم متعلقا بالعباداتالبلاد سياسيا كان أم تعل

 -م5995في عنام  -تم حمر حزب الرفاه بل ، ولم يكتف العسكر بذلك، منصبه
ومننع  ، وأحيل أربكان للى القضاء بتهم مختلفة منها انتها  مذاثيق علىانية الدولة

ة لك  أربكنان لم يغنادر السناح   ، م  مزاولة النشاط السياسي لخىس سنذات
السياسية فلجم للى المخرج التركي التقليدي ليؤسس حزبا جديدا باسم الفضنيلة  

- لك  هذا الحزب تعر ، وبدأ يديره م  خلف الكذاليس، بزعامة أحد معاونيه
لكي يتكرر م  جديد نمذ ج تذرغذت ، م1225للحمر أيضا في عام  -م  جديد

 1225مايذ  54ففي ، ةأوزا  بعد تعديلات ضرورية استفادت م  التجربة السابق
انشق جناح كبير بزعامة رجب طيب اردوغان وعبدالله غذ  م  حزب الفضيلة 
المنحل ليؤسسذا حزبا جديدا يحتفظ بنفس روح الفضيلة لكنه يلبس ثذبا جديدا 

ولثاني مرة يشهد أربكان ، وهذ حزب العدالة والتنىية، لا يثير الاستفزاز واالنقىة
حيث ينتم حنل   ، م5952ي رسمه له العسكر في عام تكرار نفس السيناريذ الذ

، حزبه وسجنه وشق جماعته وتكذي  حزب جديد للىنشقين يفذز بالانتخابنات 
م  تسلّم السلةة حزب العدالة والتنىية بقيادة رجب طيب اردوغان تمك  ولقد 
ورغنم  ، م1221عام  م  مقاعد البرلمان 112مقعداً م  أصل  101 حصدبعدما 

حق والنجاح الساحق الذي حققه أتباعه السابقذن للا أن أربكان لم الانتصار السا
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فقد أسس حزب السعادة ، يستسلم رغم تقدمه بالعىر ومحدودية حركته الجسدية
علنى أمنل أن يكنرر    ، م1221بم  تبقى معه و لك بعد انتهاء مدة الحمر عام 

  لك  خصنذمه من  ، سيناريذ النجاح الذي حققه بعد انشقاق تذرغذت أوزا 
تربصذا به ليجري اعتقاله ومحاكىته في نفس العام بتهىنة اخنتلاس   ، العلىانيين

وحكم على الرجل بسنتين سجنا وكان يبلغ م  ، أمذا  م  حزب الرفاه المنحل
لزعيم الإسنلامي أن يسنتىر في العىنل    ل لقد كان يمك ، عاما 11العىر وقتها 

رة التي تعر  لها من  قبنل   الضغذط الشديدة والمتكررغم ، السياسي للى النهاية
للى ، أشكالا مختلفة من  الانقلابنات العسنكرية    والتي أخذت، التيار العلىاني

م 1255أن المنية وافته عام لذلا ، وشق صفذ  أتباعه، استخدام القضاء والصحافة
 .ليسد  الستار على سيرة مؤسس الإسلام السياسي المعاصر في تركيا

وهناوز هنذاجس   ، نىية في تخةي الصعابغير أن نجاح حزب العدالة والت
، ولعةاء تركيا دورا قياديا في المنةقة، وتحقيق الانجازات، وطىمنة الغرب، العسكر

كل  لك نقل الأضذاء م  أربكنان للى أردوغنان   ، واستىراره بالحكم حتى اليذم
 .والمقارنة بين أسلذبيهىا في تنفيذ النىذ ج التركي

 الخرفية الفلرية 1.1.1
 -للتاريخ السياسي بتركينا المعاصنرة  -كان هذا السرد التاريخي المذجز لقد 
فقد كان ، لتتبع نمذ الحركة الإسلامية السياسية بعد سقذط الخلافة العثىانية ضروريا

، واضحا أن المجتىع التركي لم يعد يقبل قسره على النىط الاتاتذركي م  العلىانية
ول ا كانت ثذرة النقشنبندية  ، رة الماضيةفالتاريخ يكشف قلقه واضةرابه طذا  الفت

م مثلت استفتاءا شعبيا على 5912انتخابات  فإن، وحركة النذرسية رد فعل مباشر
ل  كان انتصار الحزب الديمقراطي برئاسة عدنان مندريس لعلانا ، القهر الأتاتذركي
، حشةعريض ناقم على مقتضيات اتفاقية لذزان وتةبيقاتها المتذبني ببذادر تيار شع

ولقد اسنتىر هنذا   ، ووجد في مندريس وحزبه الجرأة المعلنة للتىرد على الاتفاقية
 .التيار ينىذ حتى غدا اليذم حاكىا فعليا لتركيا

 ويمكننا القذ  أن الةريقة النقشنبندية الصنذفية هني المهند الأو  لهنذا      
 فهني طريقنة تختلنف عن  مثيلاتهنا من  الةنرق        ، التيار ولطارها الروحي
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ل  لا تعتىد على الصذت المرتفنع  ، بالتزام الصىت في أ كارها وأورادها 1ةالصذفي
بل بحصر الذكر داخل القلب ولعىا  الجنذارح  ، أو ملء المحيط بمصذات الذاكري 

االذاقنع أن كافنة    2يقذ  كتاب )الةريقة النقشبندية وأعلامها(، للحضذر مع الله
أمنا  ،  يرتقي للى النذكر بالجننان  الةرق الصذفية يبدأ المريد فيها بذكر اللسان ثم

، الةريقة النقشبندية فإن بدايتها  كر القلب ونهايتها الحضذر الدائم مع الله تعنالى 
فالنقشبندية ل ن نهج يقذد صاحبه للى النىنذ  ، لذلك فإن بدايتها نهاية بقية الةرقا

-ذفية والةرق الص، وبقليل م  الثرثرة بجانب الكثير م  العىل، الصامت بلا لثارة
يسلكه العبند للذصنذ  للى الله    اأو طريق انهجتعتبر نفسها  -بما فيهم النقشبندية

، و لك ع  طريق الاجتهاد في العبادات واجتنناب المننهيات  ، معرفته والعلم بهو
ولا ، بالأخلاق الحسننة  التحليو، وتربية النفس وتةهير القلب م  الأخلاق السيئة

ولهذا تقسم الدي  ، لنما بنتائجها وثمرتها النهائية، تقيس الأعىا  بممهرها وحركتها
، فالشريعة عندهم هي الأسناس ، للى ثلاثة أركان هي الشريعة والةريقة والحقيقة

وهذا نمط م  النتفكير يركنز علنى    ، والحقيقة هي الثىرة، والةريقة هي الذسيلة
تركية تتبع المذهب كىا أن النقشبندية ال، المآلات النهائية ويقذد للى النتائج الملىذسة

في فهنم   ومجالًا أوسنع  سلةاناً أكبر وهذ مذهب يمنح العقل، الماتريدي في العقائد
                                                 

حذ  عقائد الصذفية، وخاصة فيىا يتعلنق  يثير أتباع المذهب السلفي كثير م  الشبهات  1
والسهروردي ولب  سبعين، ويتهىذنهم بتنبني عقائند   بني بمقذا  كبارهم مثل اب  عر

 الأشاعرة العقيدتينمبادئ  حاليا أن عقيدتهم تلتزمالمتصذفة  الحلذ  ووحدة الذجذد، ويعل 
في العصنذر   ىاعنة لأهل السنة والج ينعقدي ينكىذهب اوسادت اانتشرت والماتريدية اللتين

 اب  حجر العسقلاني، والإمنام  النذوي، والإمام الإمام ثلم علىاءالوتبناها جمهذر  الماضية
 أهل السننة  عقائدلا تخرج ع   الحديثة همكتب ، ويؤكدون أنالسيذطي، وغيرهم الكثير

خ ما  كر ع  كبار المتصذفة بالتاري المتصذفة أن، ويقذ  أوماتريدية أشعرية سذاءً أكانت
في متناو  العذام )والعذام في نمر المتصذفة هذ كل م  لم يتىرس بالصذفية  يجب ألا يكذن

والسهروردي على محامل نابعة من   بني وممارساتها(، وأنه بالإمكان حمل كلام اب  عر
الإسلام، فالعذام غير قادري  على تذوق المعاني التي لا تتجلى للا لم  حصل على الكشف 

 لشيذخ الكبار مثنل كتب ومقذلات افهم وحدهم م  يمتلك حق التمويل ل الإلهي، بالتالي
ينتىذن للى ميدان الحكىة الفلسفية، وان كنثيرا   خاصة وأنهموالسهروردي، بني اب  عر

صبحت في ع للا أن مقذلات هؤلاء المشايخ أورغم هذا الدفام  كتبهم فلسفية بامتياز، 
  باطنه.لناس تمخذ بماهر القذ  لامتناو  الناس، وا

 .محىد أحمد درنيقة د. 2
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 هذ أقرب ولكن ه، ش  هجذماً عنيفاً على المعتزلةقد  ان ه ولن كانو، العقيدة والدي 
وهذا يعني أن النقشبندية بشقيها الصنذفي  ، الإمام الأشعري منهج للى منهجهم م 

 .تصذغان تفكيرا سياسيا واقعيا يقترب م  البراغىاتيةوالماتريدي 
رغم جنذحها للزهد والرقائق والبعند  - 1غير أن كثيرا م  الجىاعات الصذفية

بعضها ضد الاستعىار والمحتنل  ، خاضت حروبا دامية م  أجل الإسلام -ع  الدنيا
قي ففي الشىا  الأفري، وأخرى ضد مؤامرات داخلية تستهد  الإسلام بني،الأجن

قادت الحركة السنذسية حربا ضد الاستعىار الإيةالي مسةرة ملاحنم بةذلينة في   
وكذلك قاد الشيخ عبدالقادر الجزائري حركنة مقاومنة ضند    ، سجلات التاريخ

، وفي السذدان أعل  المهدي الجهاد ضد الاسنتعىار البريةناني  ، الاستعىار الفرنسي
وهذ م  -الشيخ عثىان ب  فذدي  حيث قاد ومثلهم في شما  نيجيريا والنيجر وتشاد

الزعيم المسنلم  وكذلك ، حركة جهاد ضد الاستعىار -كبار شيذخ الةريقة القادرية
محىد عبد الله حس  في الصذما  وهذ  والمجاهد، الشيخ محىد الأمين في بلاد التكرور
 وأتباعه م  أبناء الةرق الشيخ عبدالله مرسلو، م  أبرز خلفاء شيخ الةريقة الصالحية

الشيخ الصذفي المحدث العلامة ضياء الدي  الكىشخانذي م  و، في الصذما الصذفية 
 الإمام منصذر رافع راية الجهادو، كبار رجا  الةريقة النقشبندية الذي  حاربذا الروس

، الشيخ العلامة لسماعيل الشهيد م  الهنند و، والشيخ شامل في الشيشان، في القذقاز
، في فلسةين شيخ الزاوية الشا لية في جبلة الأدهمية قسامالشهيد الشيخ عز الدي  الو

م ضد أتاتذر  انسنجاما  5911عام  النقشبندي سعيد بيران البالذي وتمتي ثذرة الشيخ
تلك الثذرة التي أخمندت  ، طبيعيا مع  لك التاريخ الحافل للصذفية م  أجل الإسلام

 .بعد سنة م  مذلد نجم الدي  أربكان
لإطار الفكري والنهج السلذكي النذي نهنل مننهىا    هذا كله يكشف لنا ا

وهذ لطار يعتبر التربية الروحية وقذد للفرد أثناء ، أربكان وتلىيذاه أوزا  وأردوغان
                                                 

م  الخةم تعىيم صذرة واحدة للصذفية، فرغم أنها برمتها وافدة على نمط الحياة الدينية  1
ولصحابته بالعىذم، للا أنه يمك  اعتبارها جزء م  التةذر النذي نقنل     للرسذ 

بك، وهي منا  الإسلام م  مجتىع القرية البسيط للى مجتىع المدن الكذزمذبذلتينية المتشا
-عرفت بالقرون الإسلامية الأولى بالزهد والرقائق، ولقد تفاوتت الصذفية في طرقها 

ما بين مغا  بعيد ع  روح الإسلام، وبين معتد  احتفظ بالةريقنة وفنق    -فيىا بعد
 مفاهيم الإسلام. 
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ولهذا اتسم بالصبر ، وليس سببا لاعتزاله أو تخاصىه معه، انخراطه بالمجتىع ومشاكله
مسلك فيه قليل م  المثالينة  كىا أنه ، والأناة والنفس الةذيل والروح القتالية العالية

وبحركة صامتة لا تعل  ع   يءبةيحقق أهدافه بشكل تراكىي ، وكثير م  الذاقعية
ولقد انعكنس  لنك   ، ويبحث ع  ثمرة جهده على أر  الذاقع، مراميها وغاياتها
فالتربية الروحية التي استقاها أربكان من  الةريقنة   ، وجماعته أربكانعلى حركة 

بل دفعته ، ولا يعتز  المجتىع وهمذمه، له يعز  ع  العىل السياسيالنقشبندية لم هع
وكانت هي حنافزه  ، للانخراط بمشاكل وهمذم الأمة كلها وعلى أعلى المستذيات

وهي التي منحته خصنائص الاسنتقامة   ، المتدفق بدلا م  أن تكذن سبب عزوفه
لحرب مع شنبكات  وعبمته بجاهزية قتالية لخذ  ا، اهة وسلامة الذمة الماليةننزوال

درب على بناء الذكر الصامت فهي التي قادته تأما ال، الفساد المالي والإداري بتركيا
فلقد كان يخرج م  الانتخابات في أو  أمره ، يءلتكذي  حزبه بشكل تراكىي بة

حتى تذصنله للى  ، ثم التي تليها، 1تتزايد تراكىيا في انتخابات لاحقة، بنسبة ضئيلة
والتي ، ورغم السج  والعز  والضربات المتتابعة والمتلاحقة ضده، ةالأغلبية المةلذب

للا أن تربيته الروحية منحته روحا قتالية ، تعذد به في أكثر م  مرة للى نقةة البداية
جعلته لم يستسلم حتى الرمنق  ، مع كثير م  الصبر والأناة والنفس الةذيل، نادرة

، السياسية بشعارات الإسلام المبهىنة ولم يغرق أربكان الساحة ، الأخير م  حياته
لقد كان يخذ  الانتخابنات وفنق بنرامج    ، ولا حتى بشعارات اقتصادية وهمية

وهذه الذاقعية النتي  ، اقتصادية وتنىذية واضحة يمك  قياس النجاح والإخفاق فيها
 .اكتسبها م  خلفيته الفكرية هي التي ميزته ع  كثير م  الإسلاميين

 امللني جنذروش  احركة را سياسيا واسعا أطلق عليه ولقد صنع أربكان تيا
فقد أفنرزت هنذه   ، وهي حركة تعكس أفكاره ورؤاه، م5909)فكر الأمة( عام 

زب النمام بح بدءا، الحركة كافة الأحزاب التي ألفها أربكان خلا  نضاله السياسي
                                                 

نجم ضةرداً لحزب الرفاه الذي أسسه م اشهدت نهاية الثىانينات وبداية التسعينيات صعذد 1
 لك م  خلا  النسب المتصاعدة التي كان يحصل عليهنا في   معرفةويمك   أربكانالدي  

في الانتخابات البرلمانية  %1.5للى  %4.4حيث حصد نسبة  5954الانتخابات منذ عام 
فقد حصد نسنبة   5995. أما في الانتخابات البرلمانية لعام 5959عام %0.9و 5951عام 

وقد تذج  لك باكتسناحه   %59.1حقق نسبة  5994 ار آ 11وفي انتخابات  51.15%
 5991في انتخابات كانذن الأو  عام  %15.4بقية الأحزاب حيث حصد نسبة 
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هي أو  حركة لسلامية  ات آلية  امللي جذروشاوحركة ، زب السعادةوانتهاء بح
وهي لسلامية صىيىة ، ميىية حقيقية قامت في تركيا بعد سقذط الخلافة العثىانيةتن

بالإضنافة للى  ، تتبن ى الإسلام في منهجها وتدافع ع  قضايا المسلىين في أنحاء العالم
حيث استةاع رائندها أن  ؛ الذي يُعَدُّ م  أهم لنجازاتهاو، العىل السياسيدخذلها 

، القائم على الاستقلا  الاقتصادي الإسلامي هذ جنمويقدم ، يصل للى سُدة الحكم
 .ولعةاء أهمية كبيرة للتربية

واعنتلاء  ، المعنذيات: يوه، لها أساسيةثلاثة أعىدة  وتقذم هذه الحركة على
العىل في الحركة هذ الارتباط  أن أساستقذم على  المعنوياتو، وتربية النفس، الحق

، والسياسة أداة م  أدوات الحركنة ، وهذ شكل م  أشكا  الجهاد، بالله عز وجل
فتنةلق من  أن   الاعتلاء بالحقأما فكرة ، كمداة للعىل لخدمة الإسلام ستخدمتُو

ولذلك يجب لعادة ميزان الصدارة ، الحضارة المعاصرة تحتل صدارتها بالقذة لا بالحق
ل وج التسليم بموامر الله عز فتنةلق م  ستربية النفأما فكرة ، والعلذ ليكذن بالحق

 .والاستعداد ليذم القيامة، دائىة للنفساسبة الوالمح
وهي التي تمننح  ، ويعتقد أربكان أن هذه الأعىدة الثلاثة هي كيىياء الحركة

 الدرايةو، بالفصل بينهىاالفراسة و، بمعرفة الحق والباطل الهدايةالأفراد الملتزمين بها 
شخص الذي يمتلك تلنك  ن الأأربكان ويعتقد ، بةرق الدفاع عىا تؤم  أنه حق

 .حضارة الهذية يستةيع أن يؤسس

 النمويج الأرل  1.1.1
أو  محاولة م  الإسلاميين للىشاركة بالحكم كانت في حكذمة الائنتلا   
بين حزب الشعب الجىهذري بزعامة بذلنت أجاويد وحزب السنلامة النذطني   

ديندة في  ورغم أن هذه المحاولة أفرزت تحذلات ج، م5914بزعامة أربكان عام 
للا أنها لم تتح لهم السلةات والإمكاننات الكافينة   ، السياسة التركية التقليدية

لذلك فنإن  ، لصناعة القرار السياسي التي تتاح عادة لرؤساء الحكذمات التركية
في الفتنرة   أربكنان النىذ ج التركي الذي نقصده يتىثل في فتنرات حكنم   

 1221وحكم أردوغان منذ ، 5951/5991وحكم أوزا  في الفترة ، 5990/5991
 .حتى اليذم
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وأردوغان في  1يعتبر نمذ ج الحكم الذي مارسه كل م  أربكان وأوزا  أولا:
ة لأن صانعيه دخلذا مجا  العىل السياسني بني ن   -ببساطة-و لك ، تركيا لسلاميا
فكلهم سعذا لزحزحة العلىانية المتشددة ضد الإسلام باهاه مذقف ، خدمة الإسلام

وكلهم سعى لإلغاء التىييز بين المذاط  المتىسك بممناهر الإسنلام   ، هلاأكثر تسا
وكلهم حاو  بناء اقتصناد قنذي   ، في الأجهزة الرسميةا والمذاط  غير المتىسك به

وكلهم حاو  بناء صلات لتركيا مع محيةها ، ليجعل تركيا في مصا  الدو  الغنية
للا أن  لنك يؤكند أن   ، اسةورغم التفاوت في الأداء والإنجاز والحى، الإسلامي

ولا يضير هذا النىذ ج لن كانت مكذنات ، الثلاثة ينةلقذن م  نمذ ج حكم واحد
فذلك يعذد للفقر في المكذنات الإسلامية المتاحنة ضنى    ، تركيبته فقيرة لسلاميا

فالتىسك بالعلىانية ولقصاء الدي  الإسلامي ، مكذنات التركيب في الدولة التركية
لة التركية واحترام مبادئ أتاتذر  والالتنزام بالاتفاقينات المبرمنة    تماما م  الدو

أي  ىكلها مكذنات أساسية غير قابلة للإهما  لند  بني،والاحتفاظ بالانتىاء الغر
ولقد أثبتت التجارب أن أي محاولة لتجاوز تلنك  ، جهة سياسية تريد حكم تركيا

، كام القضائية الصنارمة المكذنات الأساسية يكذن مصيرها الإلغاء والسج  والأح
وأي لسلامي بتركيا يريد خدمة الإسلام في السياسية ليس أمامه خيارات سنذى  

وللا عليه أن ، الالتزام بمكذنات الدولة التركية المعاصرة التي أرسى دعائىها أتاتذر 
وهذه الحقيقنة  ، يبحث ع  مجالات أخرى غير السياسة ليخدم م  خلالها الإسلام

اخصة أمام نجم الدي  أربكان عندما قرر خذ  غىنار العىنل   الحارقة كانت ش
برز شاهد على  لنك  أو، ولذا التزم بها حتى ولذ كان مرغىا، السياسي مع حزبه

بعد تمخير لمندة   -لبان رئاسته للحكذمة-التذقيع على الاتفاقيات المتعلقة بإسرائيل 
لاب أيام تعر  فيها لضغذط عسكرية شنديدة وصنلت للتهديند بنالانق     52

 .لم يعهد عليه أنه زار أو طلب زيارة لسرائيل -مع كل  لك-ولكنه ، العسكري
                                                 

رغم أن البعض لا يعتبر أوزا  م  الإسلاميين، بل يتهم عهده بانتشار الفساد الأخلاقني   1
ذله، وللقاء تننركيا في أقاربه وأسرته، وهىيع الةبقة السياسية المتعفنة ح ومنفعةوالمالي، 

مليار فتضاعفت أضعافاَ كثيرة بفضل سياسته  12حفرة الديذن التي كانت في حدود الن 
م  التيار  االمنفتحة على الأمريكان وصندوق النقد الدولي، رغم كل  لك يبقى أوزا  جزء

زبا الإسلامي، ولقد انةلق م  نفس المبررات التي انةلق منها أردوغان لينفصل ويؤسس ح
 .ويتعاون مع الغرب، والاختلا  بينهىا هذ المهارة والمرو 

o b e i k a n d l . c o m



 

075 

بنين   -التي يجب أن تتبع في تةبيق النىذ ج-الاختلا  في السياسات ورغم 
والتي أدت للى انشقاقهىا وتمسنيس أحنزاب   ، تلىيذيه أوزا  وأردوغانأربكان و

 قامت عليها أحزاب أربكنان  للا أن القذاعد الأساسية التي، منافسة لحزب أربكان
وهذ ما أكده مستشار نجم الندي  أربكنان   ، وأوزا  وأوردغان واحدة ومتساوية

الأستا  عىر فاروق المعرو  بعىر كازو  ماز عندما سئل ع  الفرق بين حنزب  
السعادة وحزب العدالة والتنىية فقا  اهم )أي حزب العدالة والتنىية( انةلقذا م  

 .ذاعد واحدةالك  الق، منةلق آخر
وأن ما قام به أوزا  وأردوغنان  ، أن أربكان هذ مهندس النىذ ج التركي ثانيا:
التي أضافها أربكان بعد اتصاله بالإسلام السياسي -التعديلات السياسات أو م  رفض 
 .ما هي للا للحفاظ على القبذ  المحلي والدولي للنىذ ج -المشرقي

 قراءة تاريخينة لذاقنع العلاقنات     على الذي بناه أربكان ويقذم النىذ ج
حيث يرى أن تركيا مصنفة في المقنررات  ، التركية الأوروبية في القرن العشري 

الأوروبية الاستعىارية ضى  الفئة الثالثة م  الدو  كىا جاء في مقررات منؤتمر  
والفئة الثالثة هي الدو  النتي لا تقنع   ، م5921الذي عقد في لندن عام  1كامبل

                                                 
 في هذا المؤتمر:  ي أبرز ما جاء في تذصيات المؤتِمر 1

لبقاء شعذب هذه المنةقة مفككة جاهلة متمخرة: وعلى هذا الأساس قامذا بتقسنيم   -5
 دو  العالم بالنسبة لليهم للى ثلاث فئات: 

غربية المسيحية )دو  أوروبا وأمريكا الشىالية واستراليا( الفئة الأولى: دو  الحضارة ال 
والذاجب هاه هذه الدو  هذ دعم هذه الدو  ماديا وتقنيا لتصل للى مستذى تلنك  

الفئة الثانية: دو  لا تقع ضى  الحضارة الغربية المسيحية ولكن  لا يذجند   ، الدو 
نذبينة واليابنان   تصادم حضاري معها ولا تشكل تهديدا عليها )كدو  أمريكا الج

ها ولمكانية دعىها بالقندر  ءوكذريا وغيرها( والذاجب هاه هذه الدو  هذ احتذا
الفئة الثالثة: دو  لا تقع ضى  الحضارة ، الذي لا يشكل تهديدا عليها وعلى تفذقها

الغربية المسيحية ويذجد تصادم حضاري معها وتشكل تهديندا لتفذقهنا )وهني    
كل خاص والإسلامية بشكل عام( والذاجب هاه تلنك  بالتحديد الدو  العربية بش

الدو  هذ حرمانها م  الدعم وم  اكتساب العلذم والمعار  التقنية وعدم دعىها في 
 .هذا المجا  ومحاربة أي اهاه م  هذه الدو  لامتلا  العلذم التقنية

 محاربة أي تذجه وحدوي فيها:  -1
في فلسةين تكذن بمثابة حاجز بشنري قنذي   ولتحقيق  لك دعا المؤتمر للى لقامة دولة  

وغريب ومعاد يفصل الجزء الأفريقي م  هذه المنةقة ع  القسم الآسيذي والذي يحنذ   
واعتبار قناة السذيس قذة صديقة  السرائيلادون تحقيق وحدة هذه الشعذب الا وهي دولة 
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ة الغربية المسيحية ويذجد تصادم حضاري معها وتشنكل تهديندا   ضى  الحضار
بتفذقها والذاجب هاه تلك الدو  هذ حرمانها م  الدعم وم  اكتساب العلنذم  

لامتلا  العلذم  هاوالمعار  التقنية وعدم دعىها في هذا المجا  ومحاربة أي اهاه من
رات مؤتمر كامبل على ل مقرويرى أربكان أن اتفاقية لذزان جاءت لتفص ، التقنية

، تركيا باعتبارها الدولة الأقذى بين الدو  الإسلامية بعد الحرب العالمية الثانينة 
وللحناق  ، حاو  بصرامة اجتثاث الإسلام م  جذوره في تركيا أتاتذر  ورغم أن

العلذم التقنينة  بن  يشفع له في تزويد تركينا لم كل  لك  للا أن، تركيا بموروبا
لذا جعل المهنندس  ، ذجية كىا تم مع بقية دو  المحذر المهزومةوتةبيقاتها التكنذل

هد  اقتنناء   لتحقيقتقذم  -في بناء نمذ ج حكم تركيا-أربكان قاعدته الأولى 
والتي تؤدي للى اقتصاد صناعي ، العلذم التكنذلذجية والصناعية والمعار  العلىية

يم ومندخلات  وهذ ما جعله يضع الربط بين مخرجنات التعلن  ، بالدرجة الأولى
حتى يمك  القذ  أن نمذ جه يقذم على التعلنيم  ، الاقتصاد هدفا أساسيا لنىذ جه

علنى الزراعنة    ولقد رفض أربكان لبقاء الاقتصاد التركي قائىنا ، والاقتصاد
، ر ع   لك بقذله الا يمك  التقدم م  خلا  السياحة والزراعةوالسياحة حيث عب 

 أن ما يلزمنا هذ ثذرة صناعية لتةنذير ، م  يقذ   لك يكذن غافلا ع  الحقيقة
فإن لم نصنع نح  محركاتنا ولم نصنع مصانعنا فل  نتىك  من   ، الصناعات الثقيلة
وطالما أن الحالة التركية تقذم على العلىانية المتشنددة ضند   ، 1مقارعة الغربا

فقد جعل القاعدة الثانية لنىذ جه تقذم على هد  زحزحنة التشندد   ، الإسلام
،  المةبق بتركيا نحذ العلىانية التقليدية المعتادة والمةبقنة في دو  العنالم  العلىاني

فنىذ جه لم ، والذصذ  بمستذاها للى العلىانيات المذجذدة في بقية العالم الإسلامي
م  التنراث   اأهدافا كإلغاء العلىانية أو لعادة الخلافة حتى لذ باعتبارها جزء يتبن 

لنمنا  ، يعة الإسلامية أو حتى أسلىة الدولة التركيةولم يسع لتةبيق الشر، التركي
اكتفى بهد  متذاضع يضى  له زحزحة العلىانية التركية ليصل للى منح الثقافنة  
                                                                                                                   

فريقيا ليس فصل عرب آسيا ع  عرب أ، ووأداة معادية لسكان المنةقةبني للتدخل الأجن
، ولنما اقتصادياً وسياسياً وثقافياً، مما أبقى العرب االدولة الإسرائيليةافقط فصلًا مادياً عبر 
 في حالة م  الضعف. 

 مسيرة ناجحة محتذاها محةات فشل، مجلنة الملنف   أربكانيذسف الشريف، نجم الدي   1
 11الإمارات العربية المتحدة، ص
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وللغاء التىيينز الرسمني ضند    ، الإسلامية حريات مضىذنة أسذة ببقية الثقافات
 .الملتزمين بالممهر الإسلامي

د العلاقات التركية الإسلامية والنتي  أما القاعدة الثالثة لنىذ جه فتتىثل بتذطي
 أن وكنان ينرى  ، تراجعت بسبب الإدعاء المتكرر بمن تركيا هي جزء م  أوروبا

 لك يتم م  خلا  دخذ  أسذاق الدو  الإسلامية وزيادة التباد  التجاري معهنا  
 .وبناء المشاريع المشتركة معها

لم يضع في ، ذ جهعندما شرع أربكان عىله السياسي والسعي لتةبيق نم ثالثا:
، بمقتضيات الانتىاء لأوروباحسابه حساسية الةبقة العلىانية والعسكر م  المساس 

ل  لم يتذان ع  الإفصاح بهذية حزبنه الأو   ، ر ع  أفكاره بشكل صادمفشرع يعب 
م عندما قا  في خةاب الذكرى الأولى لتمسيسه الن أمتنا هي أمة الإيمان 5915عام 

و  الماسذنيذن والشيذعيذن بمعىالهم المتذاصلة أن يُخربذا هنذه  ولقد حا، والإسلام
، فالتذجيه والإعلام بمينديهم ، ولقد نجحذا في  لك للى حد بعيد، الأمة ويفسدوها
فليس أمامننا للا  ؛ وأمام هذا الةذفان، والاقتصاد تحت سيةرتهم، والتجارة بميديهم

، نعيد تركيا للى سيرتها الأولى حتى نستةيع أن ،وقلبا واحدا، العىل معا يدا واحدة
كىا حاو  أثنناء وجنذده في   ، ونصل تاريخنا المجيد بحاضرنا الذي نريده مشرقاا

محاولا ، حكذمة أجاويد أن يفر  بعض قناعاته فيىا يتعلق بالقرار السياسي التركي
م بعد تشنكيل الحكذمنة   فقد ، ضرب أخةر مراكز النفذ  الداعىة للنهج العلىاني

وفي المقابنل  ، وع قرار للبرلمان بتحريم الماسذنية في تركيا ولغلاق محافلهابقليل مشر
 صريح وأظهر أكثر م  مذقف مؤيد بني،أسهم في تةذير العلاقات مع العالم العر

ونجح في حجب الثقة ع  وزير الخارجينة  ، الإسرائيلاللشعب الفلسةيني ومعاد 
 .مؤيدة لإسرائيلت التي اعتبرآنذا  خير الدي  أركىان بسبب سياسته 

غير أن تةذرا ما حدث في فكر أربكان بعد اتصاله بقيادات العىل الإسلامي 
فبعد أن أطلع على نتاجهم الفكري والثقافي بعد ترجمتنه للى  ، السياسي في المشرق

والتقى بكثير م  قينادات الإخنذان المسنلىين والجىاعنة الإسنلامية      ، التركية
والشيخ راشد الغنذشي والشنيخ محفنذظ   بني والدكتذر حس  الترا، بباكستان

ورؤاه بنتناجهم ممنا    هتمثرت أفكار، النحناح والشيخ يذسف القرضاوي وغيرهم
، دفعه لتةذير نمذ جه ليحذله م  نمذ ج حكم لتركيا للى مشروع حضاري عنالمي 
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فقد أضا  له فكرة النمام العاد  الذي يرى م  خلاله نماما دوليا جديندا بعند   
يذضح أربكان رؤيته في أن الحضارة الغربينة قامنت   و، الدولي الراه فشل النمام 

عقلية النتي تملنم   الوهذه العقلية هي ، على مفهذم االقذةا وليس مفهذم االحقا
فىفهنذم  ، بل م  منةلق أنه م  حقهم فعله، فحسب الناس ليس م  منةلق الملم

مثنل حنق   ، لإنساناالحقا الذى منحه الله لجىيع البشر يحىي الحقذق الأساسية ل
وانةلاقنا  ،  وحق التدي ، وحق حفظ العقل، وحق الملكية، وحماية الأجيا ، الحياة

تؤسس نماماً عادلًا يحفظ الحقنذق   لكيم  هذا فإنه يجب على الإنسانية أن تتحد 
هذا النمام الاقتصادي العاد  لنه عندة أسنس    ، ويجلب السعادة والعد  للبشر

عنالم يقنذم   ، التي جاء بها مشروعه فهي العالم الجديد وأما الفكرة الثانية، ومحاور
 عد  واحندة في  يرومعاي، والحذار بدلا م  الصراع، على السلام بدلا م  الحرب

، بندلا من  الاسنتعىار    نوالتعناو ، التعامل مع الأمم بدلا م  المعايير المزدوجة
القهنر   وحقذق الانسان والديمقراطية بندلا من   ، والمساواة بدلا م  الاستكبار

الثالثة في مشروعه فهي السعي لإقامة اتحاد العنالم الإسنلامي    ةأما الفكر، والملم
لنشناء  و، سذق لسلامية مشنتركة و، يتضى  هيئة أمم متحدة للأقةار الإسلامية
لنشاء قذة عسكرية تدافع ع  العنالم  و، عىلة لسلامية واحدة )الدينار الإسلامي(

لنشاء مؤسسنات ثقافينة تنبني    و، المشتركة(الإسلامي )قذات الدفاع الإسلامية 
 .الذحدة الثقافية والفكرية القائىة أساسًا على الإسلام

اسنتفزاز الةقنم    للى -في النىذ ج التركني - ذيرهذا التة أدىلقد  رابعا:
ولم يك  الاستفزاز في البداية بسبب الحديث عن   ، لأتاتذركيةالعسكرية الحارسة ل

بل تعداه للهجذم على مفاصل العلىانينة  ، كية فحسبالإسلام وعلاقته بالأمة التر
سنببا من     يرولقد كان هذا التةذ، تركيافي عند تقديمه مشروع حمر الماسذنية 

حيث صرح بعد يذمين م  انقلابه بمن ، أسباب الانقلاب الذي قاده كنعان أيفري 
ر وليذقف اروح التعصب الإسلامي الذي ظه، ل ليذقف المد الإسلاميالجيش تدخ 

 1في مماهرة قذنيةا
                                                 

كية قد نشرت على غلا  عددها الصادر في أعقاب هذا وكانت مجلة انيذزويكا الأمري 1
الانقلاب صذرة لقائد الانقلاب مع تعليق يقذ  ابساطير العسكر تذقف المد الإسلامي في 

 .تركياا
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والذي يرى ، مبررا للخلافات داخل الحزبكذلك غير أن هذا التةذر أعةى 
وهذ منا حقنق   ، فيه الكثيرون عدم جدوى استفزاز العسكر والإفصاح ع  النذايا
 أربكانغير أن عذدة ، لعىلية الانشقاق الأولى التي قادها تذرغذت أوزا  أن تنجح

ل  شن   ، بها بروز لجذانب مشنروعه الحضناري  صاح -هذه المرة-بحزب الرفاه 
م الدو  العمىى الاسنتعىارية  هجذما على الرأسمالية والنمام الدولي المعاصر وتحكّ

وأن ، واعتبر أن العىلية الرأسمالية بم رعها المختلفة شر مةبق، بصناعة القرار الدولي
ر بالمقابل بنمنام  وبش  ،السياسات البنكية والمالية الرأسمالية تخدم فئة محدودة ومنتفعة

لسلامي عاد  يجتث  لك كله م  أساسه ليبني المجتىع الإسلامي الحقيقي العناد   
مام الاقتصادي القائم في تركيا وأعتبر أن الن، Adel Dozeالذي سماه النمام العاد  

وأنه لم يذجد صدفة بل صنعته الرأسمالية العالمية والصهيذنية بمكنر  ، نمام استعباداا
تهم اليهذد بمنهم هم الذي  يذجهذن الرأسمالية العالمينة وهنم   او، ة وتخةيطومعرف

يذجهذن الأحزاب التقليدية في تركيا وفقا لخةط صندوق النقد الدولي الذي يؤم  
، 1وان ارتباط تركيا بالنمام الرأسمالي يجعلها خاضعة وضنعيفة ، القرو  الخارجية

الرأسمالي عندما أوضح أن نمنام  ولقد وجه أربكان هجذمه على مقدسات النمام 
وطبع النقنذد بنلا   ، الفائدة والضرائب االاستعباد العالميا يستغل تركيا ع  طريق

وبسبب هذه الجنراثيم تندفع الأسنعار    ، والنمام المصرفي والقرو ، مالي غةاء
باستىرار للارتفاع وتزيد م  نسبة التضخم وهعل جميع مقدرات الدو  ولنتناج  

والصهيذنية ولسرائيل ومجىذعة م  شنركاء هنذه الأنمىنة     أسماليةالأفراد بيد الر
وقابل كل  لك لفصاحه ع  رغبته بالتذجنه بتركينا للى   ، 2والشركات الكبرىا

العالم الإسلامي ضى  مذاصلة تمكيداته على عدم لمكانية قبذ  تركينا بالاتحناد   
تمكد  لك  وقد، لا مكان لتركيا فيه حيث وصفه بمنهااتحاد مسيحيا بني،الأور

اكان المنةق أن تدعذ تركيا للى : على العشاء قائلابني برفضه دعذة الاتحاد الأور
وصاحب كل  لك مذاقف معادينة  ، وليس فقط للعشاءابني مجلس الاتحاد الأور

وتصذير قذات ، للغرب ومتىثلة باتهام الذلايات المتحدة بمىارسة الإرهاب ضد ليبيا
                                                 

جامعنة  /كلية التربية/أ. منا  محىد صالحبحث /أربكانالنمام الرأسمالي في فكر نجم الدي   1
 .قالعرا -المذصل 
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وتذقيعنه  ، لة كردية مستقلة على الاراضي التركينة تذفير الراحة بمنها لتمسيس دو
واستضنافته  ، ودعذته لإقامة حلف صناعي ودفاعي منع لينران  ، لميثاق طرابلس

ولعنل أكنبر   ، لمىثلين م  حماس والأخذان المسلىين في احتفالات حزب الرفناه 
ع م  ثمان دو  لسلامية م  اجل لقامة تعاون تمسيس هى  يمبادراته الدبلذماسية ه

 G-7النن  و D-8 وهدفه كىا يقذ  أن يتفاو  الن، تصادي وتشاور سياسياق
ير جنذري  يحداث تغن للم يتىك  م   أربكانومع أن ، لإقامة نمام عالمي جديد

وأمريكا ولسرائيل والعراق ولينران   أوروباحقيقي في سياسة تركيا الخارجية لزاء 
  هد  التخلص منه حذ و، نه نقل استفزازاته م  الداخل للى الخارجأوسذريا للا 

ودفع الغرب لتذصيل رسائل مباشنرة وغنير   ، م  رغبة داخلية للى رغبة خارجية
والاستياء من  أسنلذبه    بني،مباشرة تدعذه لإتباع المعايير المةلذبة م  حليف غر

الإمبريالينة الأمريكينةا أو االمنؤامرات    بلاغي التقليدي المتضنى  عبنارات ا  ال
م  رئيس وزراء ولنيس   ذب مرفذ  خاصة وأنه يمتين هذا الأسلأو، الصهيذنيةا

ولقد سجل الخبير الاستراتيجي والأكاديمي الأمريكني البنارز   ، م  زعيم معارضة
التحديات التي تذاجه الذلايات المتحندة الأمريكينة بذجنذد     1الآن ماكذفسكي

 :ربكان على رئاسة الذزراء كالتاليأ
وحلفاء تركيا أمنام الكنذنغرس   ب مهىة الإدارة الأمريكية أن  لك سيصع  .5

بإقناعهم أن تركيا ماتزا  دولة علىانية ديمقراطينة  بني وكذلك الاتحاد الأور
 .مذالية للغرب

تم السيةرة على أفكاره التآمرية ولشاراته المعادية فسنذ  يسنبب   تل ا لم  .1
 .ون أنفسهم أصدقاء للذلايات المتحدةغضب الكثيري  مم  يعد 

                                                 
لذي عىل طذيلا في الحكذمات الأمريكية المتعاقبة مستشارا سياسيا، وله وزنه فيىنا  ا 1

يتعلق بالأوضاع السياسية لتركيا المعاصرة وفي نةاق أضيق النشاط المتصاعد للإسلاميين 
( في 5994-5951) احدى عشر عامن افي تركيا، ل  عىل خبيرا بالشؤون التركية لمدة 

عضذا في معهد واشنة  لسياسة  1225-5994وبين عامي  وزارة الخارجية الأمريكية ؛
وحتى الذقت الحاضر يعىل عضذا في مجلنس المىنثلين    1225ومنذ عام  الشرق الأدنى

ومستشارا في لجنة الشؤون الخارجية في الكذنغرس الأمريكي. لم يكتف ماكذفسنكي  
احثين في لنضناج  بتقديم المشذرة للدوائر السياسية الأمريكية ولنما كان يساهم مع البن 

التصذرات الرسمية بشمن الأوضاع السياسية في تركيا م  خلا  عقد الحلقات النقاشية، 
 .وتقييم أراء الباحثين
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بالإسلاميين الراديكاليين مثنل   بصراحة ع  تعاطفه وصلاته رربكان يعب ألن  .1
حماس( وهذا يخلق مشكلات أمنية خةيرة ، الأخذان المسلىين في مصر، ليران)

في مجلس الأم  القذمي التركي ستتيح له الذصذ   أربكانن عضذية أو لاسيىا
للى أسرار حلف الناتذ بذصف بلده عضذا فيه فيصبح على دراينة بنالخةط   

 .ضادة للإرهابالم
فلقند  ، يعتزم تذجيه تركيا بةريق لا يتىاشى مع المصالح الأمريكية أربكانلن  .4

سنلىة المجتىنع التركني والذظنائف     عقد العزم وحقق خةذات ناجحة لأ
وقد سنعى في  ، الحكذمية منذ تذليه نيابة رئاسة الذزراء في أواسط السبعينات

تمنع استخدام الشنريعة الإسنلامية   للى للغاء المادة الدستذرية التي 5991عام 
 .1كمساس للتشريع القانذني

لدى الذلاينات   ولقد نجحت تلك التحذيرات في تذليد هذاجس وتذجسات
في لذا عندم التندخل   فض  للا أن خبراءها، ربكان المشار لليهاأالمتحدة م  سياسة 

لاسيىا ، تركيا والتعذيل على العسكر مم  يتعاطفذن مع الغرب والمصالح الأمريكية
وأصبحذا منذ نهاية ديسىبر ، ن العسكر لايثقذن به ويرغبذن بإزاحته ع  السلةةأو

وقد استفزهم مقاطعته لجلسة المجلس العسكري ، يراقبذن تحركاته وتذجهاته 5990
، والتي تعتبر وصىة عار على البرتذكذ  العسنكري ، الأعلى في سابقة لا مثيل لها

جل الأبحاث والتنىية العسنكرية  أللجيش م   كىا قام بسحب الأمذا  المخصصة
تعاون صناعي عسكري مع ليران رغم  وقام بعقد اتفاقية، ورصدها لاتفاقيته الخاصة

مع بعض المسؤولين لذزراة الندفاع   أربكانولقاء مستشار ، علىه بمعارضة الجيش
لى وفي ظل هذه المرو  أوعزت الذلايات المتحدة بتضييق الخناق ع، الإيرانية سرا

لكنها في نفس الذقت رفضت أن يتم  لك بمسنلذب  ، ربكان ولقصائه ع  الحكمأ
وزيرة الخارجية  وهذ ما صرحت به مادلين اولبريت، الانقلاب العسكري التقليدي

الأمريكية وقتذا  قائلة القد أوضحنا وبشكل قاطع أن على تركيا الاسنتىرار في  
ر تعقيدا فعليهم أن يكذننذا ضنى    العلىانية مهىا زادت الأمذ/طريق الديمقراطية

نحن  نقندر الدسنتذر    ، السياق الديمقراطي وليس باستخدام طرق غير دستذرية
                                                 

1 Alan Makovzky, "U. S. Relation with Erbakan's Turkey", policy watch, 

no. 213, 8 Augest 1996 
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لذا ظل العسكر يبحثذن الفرصة السانحة حتى جاءتهم ، الديمقراطي العلىاني لتركياا
فقد هاجم في مماهرة ، بعد تصريحات السفير الإيراني في ضاحية سنجان قرب أنقرة

يذنية بمناسبة يذم القدس قائلا اأن هؤلاء الذي  يعقدون الاتفاقيات مع مناهضة للصه
الذلايات المتحدة ولسرائيل سذ  يعاقبذن م  قبل الشنباب الأتنرا  عناجلا أم    

ليعتقل بعدها عدد م  المتماهري  في مقدمتهم رئيس بلدية سنجان بتهىنة  ، أجلاا
لقذمي للا أن اجتىع يذم وما كان م  مجلس الأم  ا، سكذته على تلك التصريحات

وقدم وثيقة تتضى  مةالب قاسية بمكافحة الرجعينة وتسنتهد     5991مايذ  15
وقف كل مماهر النشاط الإسلامي في البلاد سياسيا كان أم تعليىينا أم متعلقنا   

اعتبرت انقلابا م  نذع ، أربكانوتهديدات بعضها مذجهة مباشرة للى ، بالعبادات
ستقالة م  منصبه لمنع تةذر الأحداث للى انقنلاب  لى الإمما اضةر أربكان ل، جديد

 .عسكري فعلي
أدر  لفيف م  شباب التيار الإسلامي أن النىذ ج الذي صننعه   خامسا:

  للى مشروع عالمي مناهض للنمام الرأسمالي أربكان لحكم تركيا قد تذسع وتحذ 
ها من   وحراسن  الأتاتذركينة ولم تعد مشكلة هذا النىذ ج محصذرة ب، القائم

بل أصبحت مشكلته هي تذافقه مع النمام العالمي القائم وقبذله ضنى   ، العسكر
المحةات التلفزيذنية قائلة الم يدر  أربكان أن محاولة  ىحدلوتعلق ، المجتىع الدولي

فنلا  ، انتزاع تركيا م  أحضان الغرب للى قلب العالم الإسلامي قد يكلفه الكثير
ولا ، خلي ع  حليفته العسنكرية في المنةقنة  كان مستعدا للتبني الحض  الغر

ولقند  ، 1القلب الإسلامي كان قذيا بما يجب ليتقبل ويحتذي هذا العضذ الجديدا
كان في  ه  الشباب عندما انخرطذا في حزب أربكنان أن نمذ جنه يقنذد للى    

 وكانت لديهم قناعة بمن لمكاناتهم تسع، مشروع نهضذي خاص بتركيا وحدها
 وفنالنىذ ج   ، ا  ثمارا يجنذنها مقابل التضحيات التي يقدمذنهاوأن هن، المشروع

القذاعد الثلاث واقعي يستقيم مع قذاعد الدستذر التركي ويجد له مكانا بسهذلة 
ولهذا كان لا بد م  القيام بحركة لصنلاحية داخنل الحنزب    ، في النمام العالمي

لنذا  ، ديد كسابقهوللا سيكذن مصير أي حزب ج، لإعادته للى المنةلقات الأولى
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لك  وقنذ   ، قاد رجب طيب أردوغان وعبدالله غذ  هذه الحركة م  الداخل
أربكان ضدها أدى للى تركهىا الحزب وتمسيس حزب العدالة والتنىينة عنام   

ونفّذا فيه مشروعهىا الإصلاحي القائم على العذدة للى النىذ ج التركي ، م1225
ا كان نائبا لنزعيم حنزب العدالنة    عندم- ذ يقذ  عبد الله غ، بصذرته الأولى

را ع  ضجره بالابتعاد ع  النىذ ج التركي اعىلت قريبا جدا م  معب  -والتنىية
تعتىد تمامنا علنى الخةنب    ، كانت سياستنا حينها بعيدة ع  الذاقعية، أربكان

لقد وجد هذا الحنزب قبنذلًا   ، 1الحىاسية والشعارات المداعبة لمشاعر الناخبينا
م 1221مما أدى للى مفاجمة ثقيلة جدَّا سننة  ، ساط التركية الشعبيةواسعًا في الأو

وحصنل  ، حيث فاز حزب العدالة والتنىية بمغلبية مةلقة في الانتخابات البرلمانية
وأوكل لليه تشكيل الذزارة برئاسة عبدالله ، مقعدًا 112مقعدًا م  أصل  105على 

لمنع م  مزاولة النشناط  ان كان في فترة اغو لك لأن رئيس الحزب أردو؛ ذ غ
وبعد قليلٍ استةاع البرلمان أن يضغط لتغيير الدستذر ليصنعد رئنيس   ، السياسي

و لنك في نفنس السننة    ، ان للى منصب رئيس الذزراء في تركياغالحزب أردو
 .م1221

وقد عللت جماعة أربكان فذز حزب العدالة والتنىية الساحق بتقديم تنازلات 
لية وخارجية عىلت باستىرار على لغراق تركينا في  كبيرة لمؤسسات مشبذهة داخ
مثل تذسياد )مجىذعة رجا  الأعىنا  النافنذة في   ، أزمتها الاقتصادية والسياسية

، تركيا( والتي تقدمت بمذكرة للى العسكر نبهت فيها م  خةر الإسلام السياسني 
ولتنفذ ، ومثل العناصر العلىانية التي انسلخت م  أحزابها لتنضم للى الحزب الجديد

سياسة المؤسسات المشبذهة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي لم يخف 
كىا تتهم جماعة أربكان قيادات الحزب الجديد بمنها ، ترحيبه لدعم التجربة الجديدة

ر عن   ولقد عب ، اضةرت للى تليين مذاقفها للذفاء بتعهداتها المسبقة لهذه المؤسسات
أن الغنربيين وبالنذات   أربكان عىر كازو  ماز قنائلا ا  ارهذه الاتهامات مستش

أمريكا يريدون أن يتعاملذا مع الإسلاميين بشرط أن ينسنلخذا من  ملابسنهم    
نهم جربذا هذه الةريقة في تركيا ونجحذا للى أوقيل ، كىا يقذلذن في تركيا، الأصلية

                                                 

 .المرجع السابق 1

o b e i k a n d l . c o m



 

084 

على الملأ أو في  بعضهم أعل  (الرفاه)لأن الإخذة الذي  كانذا معنا في أيام ، حد ما
المجتىع التركي أنهم انسلخذا م  ملابسهم القديمة أو م  مبادئهم القديمنة وفُنتح   

من    اذافق بعض هذه الاتهامات جزءيوقد ، 1أمامهم الةريق وهم أتذا للى السلةةا
فمردوغنان  ، غير أن  لك لا يعد خيانة أو جريمة طالما كانت النذايا صادقة، الحقيقة

ولهذا كنان  ، لاستعادة ثقة الغرب والمجتىع الدولي وقبذ  العسكروحزبه في حاجة 
والعنذدة للى نمذ جنه   ، جادا في تقديم التنازلات ع  أسلذب أربكان الاستفزازي

 -في أكثر م  مرة دفاعا ع  النىذ ج الأصلي-ح ولهذا صر ، الأو  بقذاعده الثلاث
عذن له صدقه في الالتنزام  وسيلاحظ المتتب، ن هذه هي رؤية الحزب الحقيقيةأقائلا ا

رنا مذقفنا فلىنا ا لا تريندون أن   شككين القد غي كىا أكد للى، بهذه الشعاراتا
 2قذا؟اتصد 

ووقنع اتفاقينة   ، لقد أعاد حزب العدالة والتنىية تركيا للى حض  أوروبنا 
واستفاد م  دخنذ   ، للبدء بالمفاوضات على عضذية تركيابني الدستذر الأورو
ل  حقق قفزات كنبيرة في مجنا    ، حتياطلولذ كلاعب بني وروتركيا الملعب الأ

ونجح في  بني،تةذير الاقتصاد وتدعيم البنية التحتية وههيزاتها للى المستذى الأورو
دمج الاقتصاد التركي والاقتصاديات العالمية وفتح أمامها باب التنافس مع القنذة  

على مسنتذى   551  المرتبة وانتقلت بذلك تركيا اقتصاديًَّا م، الاقتصادية الأخرى
ولقد فعل حنزب  ، العالم في مسملة جذب الاستثىارات للى المرتبة الثالثة والعشري 

وتةبينق  بني العدالة  لك مستثىرا المةالبة باستيفاء شروط عضذية الاتحاد الأور
وظل يحرج الأوروبيين في المةالبة بالانضىام حتى دفع الأوروبيين للتلىنيح  ، معاييره
وأنه لا مجنا  لتركينا في هنذا    ،   مرة للى أن الاتحاد ناد للأمم المسيحيةأكثر م
ولقد قاد الحزب الشعب التركي كله للى نفس القناعة التي كان يرددهنا  ، الاتحاد

كىا عىل على الاسنتقرار  ، أربكان دون أي لجذء للى التحدي أو لثارة الشكذ 
فتصالح مع الأرم  بعد عداء  ،والأم  السياسي والاقتصادي والاجتىاعي في تركيا

وفتح جسذرا بيننه وبنين أ ربيجنان وبقينة     ، وكذلك فعل مع اليذنان، تاريخي
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وأرسى تعاونا مع العراق وسذريا وفتح الحندود  ، ة السابقةسذفييتيالجىهذريات ال
 ةوسياسني  ةوفتح أبذابا اقتصادي، مع عدد م  الدو  العربية ورفع تمشيرة الدخذ 

وأصبحت مدينة لسةنبذ  العاصىة ، مع عدد م  البلدان العالمية ةوثقافي ةواجتىاعي
أعاد لمدن وقرى الأكراد أسمائها الكردينة بعندما   و، 1229الثقافية الأوروبية عام 

كىا صذب جهده لتذثينق  ، وسمح رسميا بالخةبة باللغة الكردية، كان  لك محمذرا
والعسكري مستخدما مكانة  العلاقة مع الذلايات المتحدة الأمريكية بالجانب الأمني

استةاع أن يفسح لتركيا مكانا مهىنا  ، تركيا في العالم الإسلامي وآسيا الذسةى
ومؤثرا في الخريةة السياسية للىنةقة وكشف ع  لمكانات لديها للتنمثير كاننت   

فتحذلت م  جسر جغرافي بين الشرق والغرب للى جسر سياسني  ، غائبة مستترة
الربط بينهىا ولنما يعىل على التمثير فيهىا معا لتقرينب  ثقافي اقتصادي لا يكتفي ب

فصنناعة  ، كىا تحقق حلم أربكان بتحذيل تركيا للى دولة تصنع محركاتها، المسافة
وتندعم  ، 5992في المائة سنذيًا منذ عام  12الآلات في تركيا تنىذ بمعد  يبلغ نحذ 

ديدة والقدرة الفائقنة  الشركات الصغيرة ومتذسةة الحجم التي تتسم بالتنافسية الش
والذي يشكل الجزء الأكنبر  ، على التكيف النىذ الحادث في قةاع الآلات التركية

نتناج  ل وبلغت نسبة الصادرات التركينة من   ، م  الإنتاج الصناعي داخل البلاد
مليارات دولار أمريكني في   9,4م  لجمالي الصادرات بقيىة  %5,1 الآلات نسبة

التصدير الرئيسية لمنتجات الآلات التركية كلًا م  وتتضى  وجهات ، م1252عام 
احتلت تركيا المركز السادس عشر ، ألمانيا وفرنسا والمىلكة المتحدة وليةاليا وليران

في ظل لنتاجها لأكثنر من  ملينذن    ، 1252بين الدو  المصنعة للسيارات في عام 
ينتم   حينث ، افي حين أنها تُعد أكبر منتج للسيارات التجارية في أوروبن ، سيارة

بلغ عدد السنيارات  ، في الذقت  اته، في المائة م  الإنتاج المحلي 12تصدير حذالي 
ويعىل بصنناعة  ، 1252سيارة في عام  522222التي بيعت في السذق المحلية حذالي 

تدعىها ، شركة لنتاج أساسية محلية وأجنبية 51التي تتكذن م  ، السيارات التركية
عامل على  122222نحذ ، الصناعات الفرعية لهذا المجا شركة تعىل في  4222نحذ 

وتعد تركيا البلد الأو  في منةقة الشرق الأوسنط من    ، 1أعلى درجات الكفاءة
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وتحتل المرتبة التاسعة م  بين ثلاثين دولنة  ات الأسنذاق   ، 1حيث الإنتاج العلىي
 2الذاعدة
 ملاحظج   رى النمويج الأرل  1.1.1

 النىذ ج التركي م  أنجنح النىنا ج النتي صننعها     يعتبر: الملاحمة الأولى
فقد استةاع هذا النىذ ج أن يندير  ، الحديثةالإسلاميذن السياسيذن لحكم الدولة 

وأن يؤكد لمكانية احتذاء الجىاعنات الإسنلامية   ، بنجاح الحديثةالدولة النىةية 
ع المجتىنع  وأن تتدفق علاقاته بيسر وسهذلة م، السياسية داخل العىلية الديمقراطية

ورغم نجاح هذا ، وأن يقيم علاقات مميزة مبنية على الثقة مع الدو  الكبرى، الدولي
، النىذ ج في تركيا للا أنه لا يصلح تةبيقه بحذافيره في كثير م  الدو  الإسنلامية 

فهني  ، ل على مقاس الدولة التركية التي تختلف ع  بقية الدو  الإسلاميةفلقد فص 
وهي احدي دو  المحذر العمىنى  ،  آ  لليها ميراث دار الإسلامالتي الحديثةالدولة 

على لعادة تكذيننها   توهي الدولة التي أشرف، التي هزمت في الحرب العالمية الأولى
مجىذعة دو  هي بريةانيا وفرنسا وايةاليا واليابان واليذنان ورومانينا والصنرب   

أسمالي التي لا تعني علىانيتها وهي الدولة الذحيدة في العالم الر، والسلا  والكروات
ل  ، بل فصل الدي  الإسلامي )حصرا( ع  المجتىع، فصل الدي  ع  الدولة فحسب

حقنذق   -باتفاقية لنذزان -الدولة الذحيدة التي ضى  فيها الغرب  -كذلك-أنها 
وهي الدولة الذحيدة التي تسنعى لقةنع حاضنرها    ، كافة الديانات للا الإسلام

وهي الدولة الأوروبية الذحيدة  ات الغالبية السكانية المسلىة  ،ومستقبلها بتاريخها
وهذه الفذارق هعل م  تركيا دولنة  ، الكاسحة والمهىة في حلف الناتذ العسكري

وفي حالة تذتر دائم مع تاريخها ودي  شعبها ، غير طبيعية وغير متذازنة مع تكذينها
لحكم فيها هذ لعادة تذازنهنا  مما يجعل أحد الأهدا  الأساسية لنىذ ج ا، وثقافتها

وهذه الفنذارق العديندة   ، ومصالحتها مع شعبها وتحذيلها للى دولة علىانية طبيعية
وهذ حيز لا يحتاجه أي نمذ ج حكم لدولة ، شغلت حيزا كبيرا م  النىذ ج التركي

                                                 
ونشر على مذقنع   1255مارس  19في تقرير صادر م  الجىعية الملكية البريةانية بتاريخ  1
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بل يمك  تحقيق نفس النتنائج النتي حققهنا    ، لسلامية أخرى  ات نمام علىاني
 .تكلفة أقلالنىذ ج التركي ب

لن سعي الإسلاميين الأترا  لتحذيل تركيا للى دولة علىانية  :الملاحمة الثانية
ويعدون  لك تننازلا أو  ، كثير م  الأفراد في الأوساط الإسلاميةاليستفز اطبيعيةا 

فالأصل في فكر الإسلاميين أن سعيهم ينصب دائىا لتحذينل أي  ، انهزاما أو خيانة
وليس للى دولة علىانينة  ات نمنام ديمقراطني    ، لسلاميةدولة علىانية للى دولة 

يرى أن الديمقراطية الليبرالية بعلىانيتها هني  غير أن حزب العدالة والتنىية ، حقيقي
وهذا ما يحتاجه الإسلام في ظل النمنام العنالمي   ، حماية وضىان للدعذة الإسلامية

بنني  مع الفهم الغر تفقييعةي فهىا معتدلا للعلىانية خاصة وأن الحزب ، الراه 
تتعامل منع أفنراد    فالدولة العلىانية في نمر أردوغان، تلف ع  فهم أتاتذر يخو

في نفس الذقت لا تسنعى   ولكنها، الشعب على مسافة متساوية باختلا  دياناتهم
 على كىا يرى أن لفظ العلىانية يةلق على الأنمىة السياسية وليس، دينيةلنشر اللا
أنا مسلم رئيس دولة اويقذ  ، ن يةلق عليه أحد أنه علىانيلذلك يرفض أ، الأفراد
أجنذاء   تنذفير  يه ويرى هذا الحزب أن أكبر خدمة للدعذة الإسلامية، اعلىانية

ام  الخةم لطلاق لفنظ   ولذلك يقذ  عبدالله غذ ، مضىذنة ومممذنة م  الحريات
لا فىا ا ول، ففي بلد مسلم لا يمكنك احتكار الدي  لنفسك، لسلامي على الحزب

ل الدي  لا يمكننا أن نحى ، ستكذن الأحزاب الباقية والسياسة؟ وعند النجاح والفشل
لك  هل يعني هذا تخليننا  ، الدي  يجب أن يبقى فذق هذه المسائل، مسؤولية فشلنا
لكننا نؤم  بمن تذزيع الحرينات  ، الدي  حقيقة لا يمك  لنكارها، ع  الدي ؟ أبدا

لأن ، ضى  لزالة أي عذائق أمام حرية الندي  والعبنادة  والديمقراطية هذ الذي سي
وينرى أردوغنان أن   ، 1احقنذق الإنسنان   ئحرية الدي  هي م  أهم مبناد 

هي النتي  ، يقصد الديمقراطيات  ات العلىانية غير المتةرفة، الديمقراطيات المتةذرة
ظ على بمعنى أننا نحاف، نح  حزب محافظ وديمقراطيا تحىي الهذية الإسلامية التركية

ونسعى لتةبيق ديمقراطية قذية ومتةنذرة لا  ، عادات وتقاليد وثقافة الأمة التركية
 .2اتقل ع  الديمقراطيات المتةذرة في العالم
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ن الذي  يةالبذن الإسنلاميين الأتنرا  بترديند شنعارات     أ، وحقيقة الأمر
، الإسلاميين بالمشرق الإسلامي تغيب عنهم خصذصية الحالة التركية م  جاننب 

المذجذدي  مع لفيف -فهم كمنهم يةالبذن أصحابهم ، ويغيب عنهم فقه الأولذيات
لأي  -في هذه الحالنة -فالأولذية ، داخل غرفة مملىة بقراءة المصاحف -م  الناس

جهد يبذ  داخل هذه الغرفة يجب أن يتجه نحذ لضاءة شمعة تمكن  الجىينع من     
هذد في محاولات القنراءة في  وليس تبديد الج، بما فيها أحر  المصحف، المشاهدة
، ولضاءة الشىعة هذ عىل أهم وأولى م  أي محاولة محكذم عليها بالفشنل ، الملام

هذ على قدر لشعا  مزيد من    -في هذا المثا -والأجر عند الله ، كالقراءة بالملام
 .وهذا حقيقة الذضع في تركيا، الشىذع وليس على قدر محاولات القراءة بالملام

أن النىذ ج الذي صنعه أربكان حقق نتائجنه عنند أو     :ثالثةالملاحمة ال
وانعكس  لك جليا في اختيار الحقائب الذزارية التي ، كمبالحشاركة في الم لههربة 

م عهد لليه الرئيس التركني سنليىان   5990ففي عام ، تسهم في تحقيق نمذ جه
صنحيح  ديميريل برئاسة الحكذمة م  خلا  تحالف مع زعيىة حزب الةرينق ال 

وخلا  مفاوضات ، تقاسم بمذجبه أعضاء الحزبين المناصب السياسية، يلرشتانسذ 
فىنح شيلر كل ، تقسيم المناصب ركز أربكان على الذزارات التي ترتبط بنىذ جه

، الداخلينة ، الندفاع ، المناصب السيادية التي تثير حساسية العسكر )الخارجينة 
، الرفاه النذزارات الخدماتينة )المالينة   الصناعة والتجارة( في حين تذلى ، التعليم
ولم تفلت م  يديه سذى وزارة التربينة النتي   (، الشؤون العامة، العىل، الزراعة

واستعا  عنها بذزارة الثقافة التي ستساعده في تةذير أنماط ، لت أكبر مةالبهمثّ
ولقد حقق نتنائج نذعينة في أو    ، التذجهات الثقافية والإنفاق الحكذمي بشمنها

يلخصها الكاتب الإسلامي الخبير بالشمن التركي مصةفى الةحان ، ربة يخذضهاه
من  أعمنم   أننه  تعليقا على تحالف حزب السلامة مع حزب الشعب كالتالي ا

فقد شهد ، الحركة الإسلامية على امتداد ثلث قرن المكاسب التي استفادت منها
ع معاهدة لنذزان  وقّتراجع حزب الشعب الذي ، ع بين الحزبينالبروتذكذ  المذقّ

 :مثل، ع  بعض شروطها
 .لهالاعترا  بالإسلام السياسي والائتلا  مع الحزب الذي يمثّ •
 .تقرير تدريس مادة)الأخلاق( أي الدي  الإسلامي في المدارس الحكذمية •
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بما .. لمكانية أن يلتحق خريجذ المدارس الدينية بكل الكليات الجامعية في البلاد •
دخذ  أية كلية باسنتثناء   نوكانذا م  قبل لا يستةيعذ.. رطةفيها كلية الش
 .كلية الشريعة

م حزب السلامة الذطني وزارة الداخلية التي تلعب دوراً هامناً في حيناة   تسلّ •
 .سبعة وزارات أخرى ومنصب نائب رئيس الذزراءللى  بالإضافة، الدو 

 ..وحرية الصحافة ،ودعم الحريات العامة، اتفقذا على لخراج مساجين الرأي •
هذه الشروط لا يستةيع لبرامها للا رجل  كي محننك مثنل نجنم الندي      

كىا أنه تمك  ببراعة أن يستقةب عددا م  الناخبين الأترا  المتنرددي   ، 1أربكانا
وخاصة في مذقف أوروبا المنراوغ في ضنم   ، بشمنه عندما حفظ الكبرياء التركي

بار أن الإتحاد ناد للأمم المسيحية كىنا  على اعت بني،تركيا ضى  الإتحاد الأورو
هز هذا التعصب المسيحي ثقة كثير م   وقد، جاء في تلىيحات بعض قيادات دوله

الخبير الأمريكي ماكذفسكي فهذ ينرى أن  ويؤكد  لك ، الأترا  بمبادئ أتاتذر 
والذلايات المتحدة للىةالب المتكررة للعلىنانيين  بني عدم استجابة الاتحاد الأور

قد وظف م  قبل حنزب الرفناه ودعايتنه    بني ترا  بالانضىام للاتحاد الأورالأ
خاصة بعد رفض اتفاقية الاتحاد الجىركي وربةه مع ما جرى م  مذابح ، السياسة

اليذناني في الكذنغرس الأمريكي في تعةينل  بني ودور اللذ، للبذسنة ضد المسلىين
ركيا وأفقندتهم شنعبيتهم   قد هز كل  لك صذرة العلىانيين في ت، صفقة الأسلحة

للعشاء تمكيدا بني الذي  رفض زعيىهم دعذة الإتحاد الأورو، مقارنة بالإسلاميين
كىا رفض الرد على تهنئة رئيس الذزراء الإسرائيلي نتياهذ ودعذته ، لكبرياء الأترا 
 .لزيارة لسرائيل

أربكان لقد نجح أردوغان في تحقيق كثير مما كان يصبذ لليه  :الملاحمة الرابعة
فلقد استذعب أردوغنان طبيعنة الدولنة    ، دون اللجذء للى نمذ ج أربكان المةذر

واحترم كافة متةلباتها حتى لذ اصةدمت بالمفاهيم السياسية لندار   الحديثةالنىةية 
والتزم بكل مقتضيات النمام الدولي المعلنة والضىنية كدولة أوربية تسعى ، الإسلام

ولم يدخل في صدام مع قادة النمنام  ، لف الناتذلدخذ  الإتحاد وعضذ مهم في ح
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واستثىر بمهارة طبيعة المر  الدولي التي أعل  فيهنا  ، الرأسمالي كىا فعل أربكان
ثلاث استراتيجيات للذلاينات   1221وبداية عام  1221بذش الثاني مع نهاية علم 

مغايرة لما هذ قذاعد والتي تعيد بناء بعض المفاهيم السياسية على ، المتحدة الأمريكية
منح السلام العالمي مفهذما جديدا مرتبةنا  حيث ، معىذ  به وفق الشرعية الدولية

مصحذبا بمبادرة أخرى حذ  الشرق الأوسنط الكنبير   وجاء ، بمبادئ الديمقراطية
بنني  خاصة بعد القنرار الغر ، تعد فيه أمريكا المنةقة بالديمقراطية والتنىيةالذي 

لنشر الديمقراطية والحكنم   1بالإسلاميين المعتدلين تعانةالضىني الذي يميل للى الاس
واستةاع أربكان أن يزرع ، الفرصة للىشاركة الكاملة بلعبة الحكم ولتاحةالصالح 

مما شجع الغرب للىضي بهذا القرار الضىني علنى  ، بنىذ ج حكىه قدرا م  الثقة
ه أكثر من   ودفعه للاعتىاد عليه في حفظ مصالح، مستذى الشرق الأوسط الكبير

واقتضى كل  لك تشجيع ، العسكر الذي لم يعد أسلذبه متىاشيا مع المرحلة الراهنة
، تركيا على تذطيد علاقاتها مع العالم الإسلامي وشنعذبه وحركاتنه السياسنية   

تلك التي كانت مرفذضنة لبنان   ، والترويج لنىذ ج حكىه داخل هذه الحركات
حزب العدالة والتنىية ليس حزبنا  ا رجب طيب أردوغانولقد قا  ، حكم أربكان

نجحننا في أخنذ مكانننا في     ،محليا فقط لكنه مرشح أيضا ليكذن نمذ جا عالمينا 
الساحات التركية والآن سنثبت للعنالم أن الإسنلام والديمقراطينة يلتقينان ولا     

لن السياسات التي اتبعهنا اردوغنان في   ، ايتصارعان على عكس مما يدعي البعض
ركي حققت كثيرا مما كان يصبذ لليه أربكنان دون اللجنذء للى   تنفيذ النىذ ج الت

 .سياساته الاستفزازية
                                                 

أن الغنرب يمينل للى   للى  في  لك الذقنت  كثير م  الدراسات والذثائق المنشذرة أشار 1
تدلين لنشر الديمقراطية والحكم الصالح واتاحة الفرصة للىشاركة الإستعانة بالإسلاميين المع

ذ بمن حكذمة الذلايات المتحدة الأمريكية يالكاملة بلعبة الحكم، ويؤكد  لك جذن سبذست
برت وقد حسىت هذا المذضذع م  خلا  تصريحات واضحة وكافية لإدوارد جيرجيان ر

ذ لم تقبل على علاتها للا أن دراسات يتبذلليترو ورونالد نيذمان، ورغم أن تمكيدات سبذس
صدرت م  مراكز معتبرة لدي صانع القرار الأمريكي تؤكد على  لك أو تضعه ضنى   

ا الصادر 55/9تذصياتها، مثل تقرير الستراتيجية الذلايات المتحدة في العالم الإسلامي بعد 
لشنرا    ، والذي يذصي فينه بالسنعي للى  1221مؤسسة راند خلا  العام الجاري  ع 

الإسلاميين في السياسة النمامية باعتبار أن  لك يشجعها على الاعتدا  في المدى البعيد، 
 .لكنه ربط المشاركة بشرط الالتزام التام باللاعنف وبالعىلية الديمقراطية
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فلقد استفاد م  هربة تذرغذت أوزا  التي كاننت  ، أما على مستذى الداخل
ورغم نجناح أوزا  في  ، أو  انشقاق في مللي جذروش وتكذي  حزب الذط  الأم

للا أنه ، الكاسح في الانتخاباتوتحقيق الفذز ، استقةاب الغالبية م  انصار أربكان
لم يستةع أن يحافظ على فذزه عندما لم يتصد لشبكات الفساد التي كانت تعبنث  

كثير من   عند الجماعة أربكان لقد عرفت ، بالاقتصاد التركي وتتسرب للى حزبه
بنمنهم  لزعىاء العلىانيين ل بينىا ينمر، ن للذاتون منكرذأناس مخلصبمنهم الأترا  
الإداريين  المسؤولينوهذ ما أكده ماكذفسكي افقد اشتهر ع  ، ننتفعذمو أنانيذن

الأيدي النميفة حيث عرفهم الشعب التركني   وم  أعضاء حزب الرفاه بمنهم  و
بالتزامهم واستقامتهم مقارنة بحالات الفساد المتذاصل التي كاننت تؤشنر علنى    

القدر الذي تتيحنه  لقد أدر  أردوغان  لك فسعى لتقليص الفساد ب، 1االعلىانيين
، ورغم أن نمافة يد حزبه تقل ع  جماعة أربكان، لعبة السلةة مع الرأسمالية الدولية

اهة لصالح ننزللا أن المقارنة مع التيارات العلىانية واليسارية تمهر فارقا كبيرا في ال
ولذلك يعتبر أردوغان أن نجاحه متذقف على  لك وينردد في لقاءاتنه   ، أردوغان
 .بشكل جيدا الفساد وكافحنا... فتحنا الةريق أمام القةاع الخاصاالصحفية 
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